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بـــراءة
إلى الطواغيت في كل زمان ومكان...

ًا وأمراء وقياصرة وأكاسرة وفراعنة إلى الطواغيت حكام
ًا... وملوك

إلى سدنتهم وعلمائهم المضلين...
إلى أوليائهم وجيوشهم وشرطتهم وأجهزة مخابراتهم

وحرسهم...
ًا.. نقول إلى هؤلء جميع

إأنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله  

براء من قوانينكم ومناهجكم ودساتيركم ومبادئكم النتنة..
براء من حكوماتكم ومحاكمكم وشعاراتكم وأعلمكم العفنة..

ًا  كفرأنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبد
حتى تؤمنوا بالله وحده

 ولجعلن قتالهم ديـــدانِلجاهدن عداك ما أبقيتنــي
ولفرين أيديمهم بلســـانِولفضحنهم على رؤوس المل 

 بسرائر منكم وخبث جنـانِموتوا بغيظكم فربي عالــم
 ورسوله بالعلم والسلطــانِفالله ناصر دينه وكتابـــه
ّدّه  أحد ولو جمعت له الثقـلنِوالحق ركن ل يقوم لهــ

                                                  (ابن القيم)



مقدمّة
الحمد لله ولي المتقين، وخاذل أعداء الدين.. 

وأطيب الصلة وأتم التسليم على نبينــا وأســوتنا القائــل: ".. إن
.)(الله اتخذني خليلً كما اتخذ إبراهيم"

وبعد فهذا كتابي ملة إبراهيم أقـدمه إلـى القـراء الكــرام بحلتــه
ًا، وتــداوله الشــباب الجديدة هذّه، بعد أن انتشر وطبع وصــور مــرار
في أرجاء المعمورة، قبل أن أجهــزّه للطبــع، وذلــك أنــي كنــت قــد
أهديت منه نســخة بخــط يــدي إلــى بعــض إخواننــا الجزائرييــن فــي
الباكستان، وكان آنذاك فصلً من كتــاب كنــت أعــدّه فــي (أســاليب
الطغاة في الكيد للدعوة والدعاة) حال تقلــب اليــام والتنقــل بيــن
الديار دون إتمامه، فقـام أولئـك الخـوة بطبـع ذلـك الفصـل طبعـة
بحســب إمكانــاتهم المتواضــعة، ولكنهــا كــانت أول خروجــه وســبب

انتشارّه. 
ثم لما فرج الله تعالى بمنه وكرمه بــادرت إلــى إعــدادّه للطبــع
دى غيـظ دة اعتقـالي وسـجني م ًا بعد أن عـاينت طـوال م خصوص
ًا يسألونه أول أعداء الله من هذا الكتاب، فقد كانوا كلما اعتقلوا أخ

ما يسألونه عن هذا الكتاب، هل قرأّه؟ وهل يعرف مؤلفه؟
وكان بعضهم يقول لمن يجيب على ذلك باليجاب: " يكفي هــذا
ًا إل ًا مســلح ًا، مــا اعتقلنــا تنظيمــ ًا وتقتني ســلح ليكون فكرك جهادي

ووجدنا عندّه هذا الكتاب".
ـدورهم فالحمد لله الذي جعله شوكة في حلوقهم وغصة في صـ
ًا، ومرعــاّه ـا ســعد ـه أن يظــل لنـ ـودهم وأســأل اللـ وقرحــة فــي كبـ

ًا . )(للطاغوت سعدان
هذا ولقد كنت منذ طبع الكتاب طبعته تلك إلى حين كتابــة هــذّه
الســطور أنتظــر أن يصــلني نصــح أو تنــبيه، وأتحــرى أن أقــع علــى
ملحوظات أو وقفات؛ مــن كــثير ممــن أطــالوا ألســنتهم فينــا وفــي
دعوتنا، وفي هذا الكتاب، ورمونا وبهتونا بما لم يصدر عنا فــي يــوم
من اليــام.. حــتى خطــب أحــدهم خطبــة جمعــة فــي أحــد مســاجد
الكويت فزعم أني أقول بأني وحــدي علــى ملــة إبراهيــم فــي هــذا
الزمان، وزعم أننا نكفر النــاس جميعهــم هكــذا، ووصــفنا بــالخوارج

ًا. ( ) جزء من حديث رواّه مسلم عن جندب بن عبد الله مرفوع

) السعدان: شوك معروف، جاء فــي الحــاديث أن كلليــب جهنــم علــى(
صفته. 



المعاصرين، وغير ذلك مــن الفــتراءات الــتي مــا عــادت تنطلــي إل
على مقلدتهم العميان.. 

وحي، فـإنهم أما طلبة الحق الـذين اسـتنارت بصـائرهم بنـور ال
يعرفون أن حالنا مع هؤلء كما قال الشاعر: 

ٍة َد اللهُ نشْرَ فضيل َيتْ أتاح لها لسانَوإذا أرا ِو ُط
ِد حسو

فرغم طول المدة التي نشر فيها الكتاب ورغــم كــثرة الخصــوم
ـدة ـذّه المـ والحساد، ووفرة الطاعنين والشانئين لم يصلني طول هـ
رد أو نقــد أو ملحوظــات جــادة حـول الكتــاب، وكــل الــذي وصــلني
شقشقات عامة من بعض المخالفين نقلوها مشافهة عن شــيوخهم

هذا مجملها: 
- قالوا إن الله وصف إبراهيم بــأنه أواّه حليــم لنــه كــان يجــادل
عن قوم لوط الكفار، وهذا مناف لعــداوتهم الــتي ذكرتــم أنهــا مــن

ثوابت هذّه الملة. 
ًا لما قالوا): إننا مأمورون باتباع طريقة محمد  - وقالوا (ويا عجب

وملته.. 
ـس ـا ليـ أما ملة إبراهيم فهي من شرع من قبلنا وشرع من قبلنـ

ًا لنا..  شرع
- وقالوا إن آية الممتحنــة المــذكورة فيهــا ملــة إبراهيــم مدنيــة،
فهي نزلت في مرحلة كان للمسلمين فيها دولة، وقــرروا بــذلك أن

هذّه الملة العظيمة إنما تظهر وتتبع فقط عند وجود الدولة.. 
- وقالوا إن حــديث تكســير الصــنام فــي مكــة حــديث ضــعيف،
وأوضعوا بذلك يبغون رد أهــم مــا جــاء فــي الكتــاب بتضــعيف ذلــك

الحديث. 
ولعل القارىء الفطن: 

ينتقد علينا تنزّلنــا معهــم للــرد علــى مثــل هــذّه القاويــل والــتي
حقيقتها كما قال الشاعر: 

ُلها ُكلّ كاسرٌ مكسورُشبهٌ تهافت كالزجاج تخا ًا و ّق ح
ًا من التصدي لها مخافــة أن تنطلــي ولكنني ل أرى مع ذلك مانع
على البعض أو يتلقفها بعض الغرار، خاصة وأنه لم يصــلني غيرهــا،

فأقول على وجه الختصار.. 
ـم: * أولً:  ـن إبراهيـ ـالى عـ ـوله تعـ ـا قـ ـب عــنأمـ ـا ذهـ فلمّـ

ُلنا فــي قــوم لــوط * إبراهيمَ الرّوْعُ وجاءته البشرى يجاد
]. 75-74[هود:  إن إبراهيم لحليم أواه منيب 



فليس فيه وجه دللة يرقع به المجادلون باطلهم فقد روى أهــل
التفسير أن جدال إبراهيــم عــن قــوم لــوط، إنمــا كــان لجــل لــوط

إأنا مهلكــوا وليس لجلهم فذكروا أنه لمــا ســمع قــول الملئكــة: 
].31[العنكبوت:  أهل هذه القريّة 

قال: أرأيتم إن كان منهم خمسون من المسلمين أتهلكونهم؟
قالوا: ل 

قال: فأربعون؟
قالوا: ل

قال: فعشرون؟
قالوا: ل

ثم قال: فعشرة، فخمسة؟
قالوا: ل

قال: فواحد؟
قالوا: ل

ًا.ً قـالوا: أنحـن أعلــم بمـن فيهـا  قـال إن فيهـا لوطـ
.. الية، وهذا الذي ذكرّه المفســرون]32[العنكبوت:  لننجينه وأهله

تدل عليه آيات الكتاب.. 
فإن من أولى أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن، فآية سورة
ـة مفســرة هود الولى تفسرها آية العنكبوت المذكورة.. فهــي مبينـ

لها.. 
ـالوا قال تعالى:  ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشــرى قـ

إأنا مهلكوا أهــل هــذه القريــّة إن أهلهــا كــاأنوا ظـالمين *
ًا قالوا أنحــن أعلــم بمــن فيهــا لننجينــه قال إن فيها لوط

.]32-31[العنكبوت:  وأهله إل امرأته كاأنت من الغابرين 
ثم هب أن جدال إبراهيم كان عن قــوم لــوط أنفســهم، أوليــس
ـأقوامهم، ـاس بـ المعرفة بحقيقة دعوة النبياء؛ وأنهم كانوا أرحم النـ
ـل ـدايتهم قبـ ـى هـ ـى الحــرص علـ ـدال علـ ـك الجـ ـل ذلـ تســتلزم حمـ

إهلكهم؟.
ـق، ـدال المطلـ أوليس الفقه السليم؛ يقتضي حمل مثل هذا الجـ

َلــك الجبــالوفهمه على ضــوء قــول النــبي  ، لمــا بعــث اللــه إليــه مَ
: "بــل أرجــو أنليأمرّه بما شاء في قومه، حين ردوا دعوته، فقــال 

ًا"، يخرج الله من أصلبهم مــن يعبــد اللــه وحــدّه ل يشــرك بــه شــيئ
والحديث رواّه الشيخان. 



ـم، ـذا الفهـ أوليس الدب مع النبياء وحسن الظن بهم يقتضي هـ
ات ويقتضي تنزيههـم عـن تلـك الفهـام السـقيمة، الـتي تضـرب آي
ـم ـم؛ إذ تجعلهـ الكتاب بعضها ببعض، وتشوّّه دعوة النبياء وتزري بهـ

من المرقّعين للباطل، المجادلين عن الذين يختانون أنفسهم؟؟
وهم الذين ما بعثوا أصلً إلّ للبراءة من الشرك وأهله.. 

ّقـع بـاطلهم لكن هؤلء لما لم يجدوا في الدلـة الصـريحة مـا ير
صاروا إلى ما تهواّه أنفسهم من النصوص المحتملة (ظنية الدللة)،
وأوّلوها بأفهامهم السقيمة، ليطعنوا بها في نحر النصوص المحكمة

قــد البينة القطعية، كقوله تعالى في سورة الممتحنة بكل وضوح: 
ـالوا كاأنت لكم أسوة حسنّة في إبراهيم والذين معه إذ قـ
لقومهم إأنـا بـرءاؤا منكــم وممــا تعبــدون مــن دون اللــه 

ّدرها اللــه تعــالى بأنهــا الســوة]4[الممتحنة:  ... الية وتأمل كيف صــ
لقــد كــان لكــم الحسنة لنا.. ثم أتبعها بالتأكيد على ذلك، فقــال: 

ـة:  فيهم أسوة حسنّة، لمــن كــان يرجــوا اللــه.ً.ً.ً  ]6[الممتحنـ
فــانظر كيــف أعرضــوا عــن هــذا النــص المحكــم الواضــح الصــريح،
وحاصوا إلى آية سورة هود المتقدمة، والتي يقول الله في آخرها: 

ـم يا إبراهيم أعرض عن هذا  فتدبر حال القوم كيف تلعبت بهـ
الشياطين، واحمد إلهك أن هداك إلى الحق المبين. 

من خشية الرحمن باكيتانواجعل لقلبك مقلتين كلهمــا 
ًا مثلهم   فالقلب بين أصابع الرحمنلو شاء ربك كنت أيض

ًا:   أما قولهم، إن ملة إبراهيم من شرع من قبلنا، وشرع* ثاأني
من قبلنا ليس بشرع لنا، فهو مــن العجــب العجــاب، إذ أيــن يــذهب

 قد كاأنت لكم أسوة حسنّةهؤلء بقوله تعالى الواضح الصريح: 
في إبراهيــم والــذين معــه إذ قــالوا لقــومهم إأـنـا بــرءاؤا
منكم ومما تعبدون من دون اللــه كفرأـنـا بكــم وبــدا بيننــا
ـده.ً.ً.ً ًا حتى تؤمنوا بالله وحـ  وبينكم العداوة والبغضاء أبد

ـة:  ـى قــوله تعــالى: ]4[الممتحنـ لقد كان لكــم فيهــم أســوة ، إلـ
ـإن ـولّ فـ حسنّة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتـ

].6[الممتحنة:  الله هو الغني الحميد

ومن يرغب عــن ملــّة إبراهيــم وأين يذهبون بقوله تعالى: 
].130[البقرة:  إل من سفه أنفسه

ثم أوحينا إليــك أن اتبــع ملــّة إبراهيــم وبقوله عز وجل: 
ًا وما كان من المشركين  ـديث]123[النحل:  حنيف ـن حـ ، وكم مـ

 باتباع الحنيفية السمحة ملة أبيناصحيح في السنة، يوصي به النبي 



ـبي   وأصــلإبراهيــم، فالنصــوص كــثيرة وصــريحة بــأن طريقــة النـ
دعوته، كانت الــبراءة مــن الكفــار ومعبــوداتهم الزائفــة وشــرائعهم

الباطلة، وهي عين طريقة إبراهيم عليه السلم وملته.. 
وفي الحديث المتفق عليه: "النبيــاء أولد علت" أي أن أصــلهم
واحد وإن اختلفت فروعهم، وأعظم ما دندنا حوله في هذا الكتاب،
إنما هو أصل التوحيــد ولــوازمه مــن الــبراءة مــن الشــرك والتنديــد
بأوليائه.. ومعلوم أن هذا الباب ل نسخ فيه ول يقــال فيــه، إنــه مــن
شــرع مــن قبلنــا، لن شــريعة النبيــاء جميعهــم فــي أصــل التوحيــد

والبراءة من الشرك وأهله واحدة.. 
ولقد بعثنا في كــل أمــّة رســولً أن اعبــدوا قال تعالى: 

ـوا الطــاغوت ـه واجتنبـ ـبحانه: ]،36[النحــل:  اللـ ـال سـ ـا  وقـ ومـ
أرسلنا من قبلك من رسول إل أنوحي إليــه أأـنـه ل إلــه إل

ـاء:   أأنا فاعبدون   شرع لكــم مــن وقــال عــز وجــل: ]،25[النبيـ
ًا والذي أوحينا إليك وما وصــينا بــه الدين ما وصى به أنوح

].13[الشورى: ... إبراهيم 
ًا:  أمــا قــولهم إن آيــة الممتحنــة مدنيــة نزلــت لمــا كــان* ثالث

للمسلمين دولة.. 
فنقول قد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا بذلك نعمته، فمن أراد
اليوم أن يفرق بين ما أنزل الله، بحجة أن هــذا مــدني وذاك مكــي،
فليأت ببرهان من الشرع على ما يريد، وإل كان من الكاذبين، قــال

.ً قل هاتوا برهاأنكم إن كنتم صادقين  تعالى: 
وفتح هذا الباب دون ضابط من الشرع أو دليــل يــدل عليــه هــو
في الحقيقة فتح باب عظيم من الشر على دين الله، وفيه تعطيــل
لكثير من أدلة الشــريعة، ولــو قــال قــائلهم: إن إظهــار هــذّه الملــة
العظيمة وإعلنها منوط بالستطاعة، لما تعرضــنا لــه، لكنهــم أرادوا
إماتتها بحجة أنها مدنية، نزلت لمــا كــان للمســلمين دولــة.. مــع أن
ـانوا مستضــعفين ـا، كـ إبراهيم والذين معه عندما قالوها وصدعوا بهـ
ّيــن اللــه أن لنــا فيهــم أســوة حســنة ولم تكن لهم دولة، ومع ذلك ب

 ســار علــىلمن كان يرجو الله واليــوم الخــر.. ومعلــوم أن النــبي 
ـا ـة منهـ طريقهم، فكان أهم مهمات دعوته طوال حياته سواء المكيـ
أو المدنيــة، الصــدع بالتوحيــد والــبراءة مــن الشــرك والتنديــد، ومــا
يتعلق بذلك ويلزم عنه من عرى اليمان الوثقى.. وســيرته صــلوات
الله وسلمه عليه شاهدة بذلك وقد ذكرنا لك أمثلــة منهــا فــي هــذا

الكتاب.. 



ًا.  ثم هب جدلً أن ما قالوّه في آية الممتحنة المدنية حق
ـذلك؟؟  ـرك كـ ـن الشـ ـبراءة مـ ـورة الـ ـل سـ ـا فهـ ـا أيهـ قــل يـ

لكــم دينكــم إلى قــوله تعــالى:  الكافرون ل أعبد ما تعبدون
].6-1[الكافرون:   ولي دين 

ّبتْ يدا أبي لهب وتب  وهل قوله تعالى:  .. إلى]1[المسد:   ت
أفرأيتــم اللت والعــزى * آخر اليات كــذلك؟؟ وقــوله تعــالى: 

ومناة الثالثّة الآخرى * ألكم الذكر ولــه الأـنـثى * تلــك إذا
قســمّة ضــيزى * إن هــي إل أســماء ســميتموها أأنتــم

].23-19[النجم:  اليات  وآباؤكم ما أأنزل الله بها من سلطان 

إأنكم ومــا تعبــدون مــن دون اللــه ومثل ذلك قوله تعالى: 
حصب جهنم أأنتم لها واردون * لــو كــان هــؤلء آلهــّة مــا

].6[النبياء:   وردوها وكل فيها آخالدون 
ونحو ذلك من آيات الكتاب المكية وهي كثير..

ًا نبيه:  وإذا رءاك وقد ذكرنا في هذا الكتاب قوله تعالى: واصف
ـذكر ـذي يـ ـذا الـ ًا أهـ ـزو ـذوأنك إل هـ ـروا إن يتخـ ـذين كفـ الـ

].36[النبياء: ... آلهتكم 

: أي يبرأ منها ومــن عابــديها ويكفــر بهــايذكر آلهتكم  فقوله: 
ّفهها.. فهل هــذا كلــه لــم يكــن إل فــي المدينــة فقــط..؟ كيــف ويس

واليات مكية؟؟ وأمثالها كثير..
ًا:   للصنم في مكة زعم بعضهم أن حديث تكسير النبي * رابع

اء فــي الكتـاب مـن ضعيف، وظنوا أنهم بـذلك يهـدمون أهـم مـا ج
معالم هذّه الملة العظيمة..

فنقول أولً: الحديث ثابت بإسناد حسن وهو مــرويّ فــي مســند
).1/84المام أحمد        (

ـن قال عبد الله حدثني أبي حدثنا أسباط بن محمد حدثنا نعيم بـ
حكيم المــدائني عــن أبــي مريــم عــن علــي رضــي اللــه عنــه قــال:

: حــتى أتينــا الكعبــة، فقــال لــي رســول اللــه "انطلقت أنا والنــبي 
ًا، "اجلس. وصعد على منكبي فذهبت لنهض به، فــرأى منــي ضــعف

 وقال: اصعد على منكبي، قال: فصعدتفنزل وجلس لي نبي الله 
على منكبيه قال فنهض بي قال: فإنه يخيل إليّ أني لو شئت لنلــت
أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تمثال صــفر أو نحــاس،
فجعلت أزاوله عن يمينه وعن شماله وبين يديه ومــن خلفــه، حــتى

: "اقــذف بــه"، فقــذفت بــه،إذا استمكنت منه قال لي رسول الله 



فتكسّر كما تتكسّر القوارير، ثم نزلت، فانطلقت أنا ورســول اللــه 
نستبق حتى توارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الناس".

ـا ـوري، وهــو هنـ قلت: أسباط بن محمد: ثقة، إنما ضعف في الثـ
لم يروّه عنه. 

ونعيم بن حكيم المدائني: وثقه يحيــى بــن معيــن والعجلــي كمـا
).13/303في تاريخ بغداد     (

ًا ( ):1/151وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل فــي المســند أيضــ
حدثني نصر ابن علي، ثنا عبد الله بن داود، عن نعيم بن حكيم، عن
ـل ـذهبت لحمـ علي رضي الله عنه قال: "كان على الكعبة أصنام فـ

 إليها فلم أستطع فحملني فجعلت أقطعهــا ولــو شــئت لنلــتالنبي 
السماء".

) (باب تكسيرّه6/23وأورد الهيثمي الحديث في مجمع الزوائد (
 الصنام) وقال عقبة: (رواّه أحمد وابنه أبو يعلــى والــبزار، زاد بعــد
ًا مـن قوله حتى استترنا بالبيوت: فلم يوضع عليهــا بعــد؛ يعنــي شـيئ

تلك الصنام) قال: (ورجال الجميع ثقات). 
):303،ــ 13/302وقال الخطيــب البغــدادي فــي تاريــخ بغــداد (

حدثنا أبو نعيم الحافظ إملء، حدثنا أبــو بكــر أحمــد بــن يوســف بــن
خلد، حدثنا محمد بن يونس، حدثنا عبد الله بن داود الخريــبي، عــن
نعيم بن حكيم المدائني، قال حدثني أبو مريــم عــن علــي ابـن أبـي

 إلى الصنام فقــال: "اجلــس"طالب، قال: "انطلق بي رسول الله 
 علــى منكــبي ثــمفجلست إلى جنب الكعبة ثم صــعد رســول اللــه 

قال: "انهض بي إلى الصنم"، فنهضت فلما رأى ضعفي تحته قــال:
 ثم قــال لــي:اجلس، فجلست وأنزلته عني وجلس لي رسول الله 

"يا عليّ اصعد على منكبي" فصـعدت علــى منكــبيه، ثــم نهـض بـي
ماءرسـول اللـه  ، فلمـا نهـض خيـل إلـي أنـي لـو شـئت نلـت الس

ـبر -وصعدت على الكعبة، وتنحى رسول الله  ، فألقيت صنمهم الكـ
ـى الرض، ـد إلـ ًا بأوتاد من حديـ صنم قريش - وكان من نحاس موتد

: "عالجه" فعالجته فما زلت أعــالجه ورســولفقال لي رسول الله 
 يقول: "إيه، إيه، إيه"، فلم أزل أعــالجه حــتى اســتمكنت منــه،الله 

فقال: "دقه" فدققته وكسرته، ونزلت".
قلت: أبو مريم: هو قيــس الثقفــي المــدائني، يــروي عــن علــي
وعنه نعيم بن حكيم، ذكرّه ابن حبان في الثقــات، ووثقــه النســائي،
ولكنه كما قال الحــافظ ابــن حجــر: "وهــم فــي قــوله أن أبـا مريــم
ًا هو أبو مريــم ًا، والصواب أن الذي يسمى قيس الحنفي يسمى قيس



الثقفي.. إلى أن قال: على أن النسخة التي وقفت عليها من كتاب
التمييز للنسائي إنما فيه أبــو مريــم قيــس الثقفــي نعــم ذكــرّه فــي
التمييز.. وأما أبو مريم الحنفي فلم يذكرّه النسائي لنه لم يذكر إل

من عرفه" اهـ.
والذين تكلموا في الحديث خلطوا بيــن الرجليــن.. فتنبــه لهــذا..

ًا الحافظ الذهبي في الكاشــف ( ) وذكـرّه ابـن3/376وقد وثقه أيض
أبي حاتم في الجرح والتعديل، والبخاري فــي التاريــخ الكــبير، ولــم
ًا ًا ول تعديلً.. فهــو غيــر الحنفــي وغيــر الكــوفي أيضــ يذكر فيه جرح

).4/573راجع ميزان العتدال (
ـه ـامش تحقيقـ والحديث صححه العلمة أحمد شاكر فقال في هـ

): "إسنادّه صحيح، نعيم بن حكيــم وثقــه ابــن معيــن2/58للمسند (
ـه4/2/99وغيرّه وترجم له البخاري في التاريخ الكبير   فلم يذكر فيـ

ًا، أبو مريم: هو الثقفي المدائني، وهو ثقة وترجم لــه البخــاري جرح
ًا ( ًا... قال: ومن الواضح أن هذّه4/1/151أيض ) فلم يذكر فيه جرح

القصة كانت قبل الهجرة" اهـ.
أقول: ومع هذا فقد قلنا في هذا الكتاب بعد أن ســقنا الحــديث:

 تحطيــم(ومع ذلك نقول لو سـلمنا جـدلً أنـه لــم يصــح عـن النــبي 
الصنام في مكة زمن الستضعاف، فإنه صلوات الله وسلمه عليــه
ًا بها بقوة، فما داهن الكفــار ًا لملة إبراهيم أشد التباع آخذ كان متبع
لحظة واحدة وما سكت عن باطلهم أو عن آلهتهــم، بــل كــان همــه
وشــغله الشــاغل فــي تلــك الثلاث عشــرة ســنة، بــل وغيرهــا هــو: 

ـل:   اعبدوا الله واجتنبوا الطــاغوت   فل يعنــي كــونه]،36[النحـ
جلس بينها تلك الثلاث عشــرة ســنة، أنــه مــدحها أو أثنــى عليهــا أو
أقسم علــى احترامهــا...) إلــى قولنــا: (بــل كــان يعلــن براءتــه مــن
ـم استضــعافه ـآلهتهم رغـ ـرّه بـ ـدي كفـ المشــركين وأعمــالهم، ويبـ
واستضعاف أصحابه، وقد فصلنا لــك هــذا فيمــا مضــى ولــو تــأملت

القرآن المكي لوضح لك من ذلك الكثير.. إلخ).
فالمسألة إذن ليست كمــا يظنهــا هــؤلء القــوم، موقوفــة علــى
حديث فرد يقضى عليها بتضعيفه، بل لها شواهد عظيمــة، وبراهيــن
صريحة، وأصول ثابتة، وقواعــد راســية مــن أدلــة الشــرع، ل يقــوى

على ردها إل مكابر جاحد. 
ّدّه  ٌد ولو جمعت له الثقلنفالحق ركنٌ ل يقومُ له أح

ولعل في هذا القدر الكفاية لمن أراد الهداية. 



ـأنني كنــت ـا، بـ وقبل أن أختم هذّه المقدمة أحب أن أضيف إليهـ
قد ناظرت في السجن بعض أفراد حزب سياسي إرجائي معروف،

حول موضوع (اليمان) ومتعلقاته.. 
ًا وكان فيهــم رأس مــن رؤوســهم، فكــان فيمــا احتــجّ بــه ترقيعــ
لعساكر الشرك والقانون، قصة حاطب بن أبي بلتعــة، وقصــة أبــي
ـا ـم، وأن أبـ لبابة النصاري، فزعم أن حاطب تجسس للكفار ووالهـ

ه  ّفرهما رسول الل ن)(لبابة خان الله والرسول، ومع ذلك لم يك  وم
ثم قاس حرابه عساكر الشرك والقانون للشريعة وعداوتهم لهلها،
على فعل هذين الصحابيين الجليليــن. وخــرج مــن ذلــك بــأن أنصــار
الطواغيت وعساكرهم، الذين يفنون أعمارهم في حراســة الشــرك
والقانون، وحفــظ عــروش الطــواغيت وحــرب الشــريعة وأهلهــا، ل
يجوز تكفيرهــم، لن جرائمهــم ل تعــدوا فعــل حــاطب أو فعــل أبــي
ًا لمــا نقلنــا عنــه أنــه ل لبابة..! بل زاد على ذلك أن استشــاط غضــب
ـار ـار، فثـ ّفر عساكر الشرك والقانون، بل يقول عنهم ظلمة وفجـ يك
لذلك واتهمنا بأننا غيرنا سياق كلمه، فهو كما قال لم يصفهم بأنهم
ظلمــة وفجــار، هكــذا بــإطلق، وإنمــا قــال فــي ســياق الــدفع عــن
تكفيرهم: "قــد يكــون بعضــهم ظلمــة أو فجــارا " أي بحســب حــال
آحــادهم، ل بســبب طبيعــة عملهــم، ونصــرتهم للطــواغيت وحربهـم

للشريعة وأهلها.. 
ًا لكــم تتحرجــون مــن وصــف جنــد الطــواغيت فقلت لهــم: عجبــ
وعساكر الشرك والتنديد بالظلم والفجور، ول تتحرجون من القــول
َلى الكفار وتجسس لهم، وعن أبي لبابــة: خــان اللــه عن حاطب: وا

والرسول!! وكان هذا فراق بيننا وبينهم.. 
ولما حاول بعض السلميين فــي الســجن أن يجمعــوا ويصــلحوا
ـه ـانوا عليـ بيننا، جرى بيننا وبينهم بعض الكلم، فوجدناهم على ما كـ
من المقال، فقلت لهم: (أنا لست على صحبتكم بحريص، لنكــم ل

 ووصــفهم بالخيانــة،تتحرجون من الكلم في بعض أصــحاب النــبي 
بينمــا تتحرجــون مــن وصــف أعــداء اللــه وجنــد الطــواغيت بــالظلم
والفجور.. لذا فلسنا والله حريصون علــى صــحبتكم وإنمــا نــداريكم

 وهنــا)(ونتجنب النشغال بكم، لننا في سجن وبين أعداء الله تعالى

ًا على مقــالتهم هــذّه، فــي رســالة مــن رســائل الســجن( ) وقد كتبت رد
سميتها: "الشهاب الثاقب في الرد على من افترى على الصحابي حاطب".

ًا علــى( ًا علــى أعــداء اللــه حربــ ْلم ) مع العلم أنهم كانوا في الســجن ســ
دعوة التوحيد بل ويصلون خلف عساكر الشرك والقانون دونما إكراّه، فنحن



ً غضب ناطقهم وأخرج ما كان يكنه فــي صــدرّه وقــال: (أنــت أصــل
رجل تدعو إلى ملة إبراهيم، والذي يــدعو إلــى ملــة إبراهيــم رجــل
ًا، يدعو إلى الذي يصالح اليهود والنصارى، الذين هــم مشبوّه سياسي
من أبناء إبراهيم) أهـ - وما ســقت القصــة هنــا إل لجــل هــذا، وهــو

محل الشاهد منها.. 
فل أدري ما أقول في هذا؟؟

ّد علــى أنــاس يرومــون إقامــة الخلفــة، وهــم ل وبــأي شــيء أر
يميزون بين مقولة (أبناء إبراهيم) التي يروج لهــا الطــواغيت اليــوم
ليؤاخوا اليهود ويصالحوهم، وهي مقولة يراد بها هدم عرى اليمان،
وتمييع أصل الدين، ودك قواعد الولء والبراء.. وقــد رد اللــه تعــالى

ًا ولكن كان عليهم فقال:  ًا ول أنصراأني ما كان إبراهيم يهودي
ًا وما كان من المشركين  ًا مسلم ].67[آل عمران:   حنيف

فل يميزون بين هذّه المقولة وبين (ملــة إبراهيــم) الــتي فرقــت
بيــن البــاء والبنــاء، إذ هــي الفرقــان بيــن أوليــاء الرحمــن وأوليــاء

ـرآن:  ـي القـ ومن يرغــب الشيطان، والتي قال الله تعالى عنها فـ
].130[البقرة: .. عن ملّة إبراهيم إل من سفه أنفسه 

وقد فصلناها لك في هذا الكتاب.. فتأملها ول تلتفت إلى شــغب
المخالفين.. 

ـإنني طــوال المــدة ـد.. وللســف الشــديد فـ ـا التوحيـ ـذا أخـ وهكـ
السابقة من طباعة الكتاب لــم يصــلني مــن المخــالفين المجــادلين
الطاعنين فينا وفي دعوتنا إل أمثال هــذّه المهـاترات الـتي مـا كـان
ينبغي لنا أن نتنزل معهم في الرد عليها.. لول معرفتنا لحوال أهــل
زماننا، واندراس أعلم ومعالم هذّه الملة العظيمة بينهم، وأن فيهم
سماعون لهل الزيغ الذين وصفهم الله تعالى في مطلع ســورة آل

عمران.. 
فأسأله تعالى أن ينصر دينه ويكبت أعدائه.. 

ـدها وأن يستعملنا ما حيينا في نصرة هذّه الملة، ويجعلنا من جنـ
وعساكرها ويتقبل منا ويختم لنــا بالشـهادة فــي ســبيله.. إنــه جــواد

كريم. 
وصلى الله على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

أبو محمد

نقيم الجمعة والجماعة وحدنا ويصلي معنا سجناء آخرين، أما هؤلء فيصــلون
خلف أهل الشرك والتنديــد، ويبــادرونهم بالســلم والكــرام وبعضــهم يقبلهــم
ويهنئهم بالمناسبات والعياد، بل رأينا ممن ينتسبون للدعوة إلى السلم من

يهنئهم على رتبهم الطاغوتية الكفرية. 





بسم الله وهو حسبي وأنعم الوكيل
فصل

في بيان ملّة إبراهيم
ـم:  ـة إبراهيـ ـن ملـ ـالى عـ ـول تعـ ومــن يرغــب عــن ملــّة يقـ

].130[سورة البقرة:   إبراهيم إل من سفه أنفسه 

ًا نبيه محمد  ًا مخاطب ثم أوحينــا إليــك أن اتبــع : ويقول أيض
ًا وما كان من المشــركين  ـل:  ملّة إبراهيم حنيف [ســورة النحـ

123.[
ـا المنهــاج ـه تعــالى لنـ ـذا الوضــوح بيــن اللـ بهــذّه النصــاعة، وبهـ
ـم... والطريق... فالطريق الصحيح والمنهاج القويم.. هو ملة إبراهيـ
ـة ل غموض في ذلك ول التباس، ومن يرغب عن هذّه الطريق بحجـ
ًا وويلت على المســلمين، أو مصلحة الدعوة أو أن سلوكها يجر فتن
غير ذلك من المزاعم الجوفاء.. التي يلقيهـا الشــيطان فــي نفـوس
ه أعلـم بأسـلوب ان - فهـو سـفيه، مغـرور يظـن نفس ضعفاء اليم
الدعوة من إبراهيم عليه الصلة والسـلم الـذي زكــاّه اللـه فقــال: 

ـم رشــده  ـا إبراهيـ ـد آتينـ ــاء:   ولقـ ـد  وقــال: ]،51[النبيـ ولقـ
اصطفيناه في الدأنيا وإأـنـه فــي الآـخـرة لمــن الصــالحين 

ـرة:  ـاء والمرســلين]،130[البقـ ـاتم النبيـ ـر خـ ـا وأمـ ـوته لنـ  وزكــى دعـ
ًا لكل من رغب عن طريقه ومنهجــه. باتباعها، وجعل السفاهة وصف

وملة إبراهيم هي: 
* إخلص العبادة لله وحدّه، بكــل مــا تحــويه كلمــة العبــادة مــن

.)(معان

) ولن يستطيع العبد مواجهة الشرك وأهله ولن يقوى علــى التــبرؤ منهــم(
وإظهار العداوة لباطلهم إل بعبادة الله حــق عبــادته، ولقــد أمــر اللــه عــز

ًا   بتلوة القرآن وقيام الليل في مكة وأعلمه بأن ذلك هـووجل نبيه محمد
ـوله:  ـل قـ {إأناالزاد الذي يعينه على تحمل أعباء الدعوة الثقيلة وذلك قبـ

{يا أيهــا المزمــل]، فقال: 5 [المزمل: سنلقي عليك قولً ثقيلً}
قم الليل إل قليل، أنصفه أو اأنقص منه قليلً أو زد عليه ورتل

]، فقام صلوات الله وسلمه عليه وقــام4-1 [المزمل: القرآن ترتيلً}
معه أصحابه حتى تفطرت أقدامهم.. إلى أن أنزل سبحانه التخفيــف فــي

آخر اليات.

وإن هذا القيام بتلوة آيــات اللــه عــز وجــل وتــدبر كلمــه.. لخيــر زاد ومعيــن
للداعي، يثبته ويعينه على مشــاق الــدعوة وعقباتهــا.. وإن الــذين يظنــون
أنفسهم قادرين على تحمل الدعوة العظيمة بأعبائها الثقيلة بدون إخلص
العبادة لله عز وجل وبدون إطالة ذكرّه وتســبيحه لمخطئــون وواهمــون..
وإن ساروا خطوات، فلن يستطيعوا مواصلة الطريق الصــحيح المســتقيم



* والبراءة من الشرك وأهله. 
 يقول المام الشيخ محمد بن عبد الوهــاب رحمــه اللــه تعــالى:

"أصل دين السلم وقاعدته أمران: 
 المر بعبادة الله وحدّه ل شــريك لــه والتحريــض علــىالول: 

ذلك والموالة فيه وتكفير من تركه. 
 النذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ فــي ذلــكالثاأني: 

والمعاداة فيه وتكفير من فعله"اهـ.
وهذا هو التوحيد الذي دعــا إليــه الرســل صــلوات اللــه وســلمه
عليهم أجمعين.. وهو معنـى ل إلـه إل اللـه. إخلص وتوحيـد وإفـراد
لله عز وجل في العبادة والولء لدينه ولوليــائه، وكفــر وبــراءة مــن

كل معبود سواّه ومعاداة أعدائه.. 
فهو توحيــد اعتقــادي وعملــي فــي آن واحــد.. فســورة الخلص
دليل على العتقــادي منـه وســورة الكـافرون دليـل علــى العملــي،
وكان النبي صلوات اللــه وســلمه عليــه يكــثر مــن القــراءة بهــاتين
ـا.. لهميتهمــا ـداوم عليهمــا فــي ســنة الفجــر وغيرهـ الســورتين ويـ

البالغة. 
 وقــد يظــن ظــان أن ملــة إبراهيــم هــذّه- تنبيه ل بـد منـه: 

تتحقق في زماننا هذا بدراسة التوحيــد، ومعرفــة أقســامه وأنــواعه
الثلثة معرفة نظرية وحسب.. مع السكوت عن أهل الباطل وعــدم

إعلن وإظهار البراءة من باطلهم. 
فلمثل هؤلء نقول: لو أن ملــة إبراهيــم كــانت هكــذا لمــا ألقــاّه
قومه من أجلها في النار، بل ربما لو أنه داهنهم وسكت عــن بعــض
باطلهم ولم يسفه آلهتهــم ول أعلــن العــداوة لهــم واكتفــى بتوحيــد
ً ًا ل يخرج إلى الواقع العملي متمثل نظري يتدارسه مع أتباعه تدارس
بالولء والبراء والحب والبغض والمعاداة والهجران فــي اللــه. ربمــا
لو أنه فعل ذلــك لفتحــوا لــه جميــع البــواب، بــل ربمــا أسســوا لــه
مدارس ومعاهد كما في زماننا يدرس فيها هــذا التوحيــد النظــري..
ولربمــا وضــعوا عليهــا لفتــات ضــخمة وســموها: مدرســة أو معهــد

بغير زاد.. وإن خير الزاد التقوى.. 

ل أصـحاب هـذّه الـدعوة والـذين أمـر نـبيه ولقـد وصـف اللـه عـز وج
ـداة ـم بالغـ ـدعون ربهـ صلوات الله وسلمه عليه أن يصبر نفسه معهم بأنهم يـ
ـوبهم والعشي يريدون وجهه، وبأنهم قليلً من الليل ما يهجعون.. وتتجافى جنـ
ًا ًا عبوســ ًا.. ويخــافون مــن ربهــم يومــ ًا وطمع عن المضاجع يدعون ربهم خوف
ًا.. وغير ذلك من الصفات التي ل يصلح لهذّه الدعوة وتحمل أعبائهــا قمطرير

إل من اتصف بها، جعلنا الله تعالى وإياك منهم، فتنبه!!



التوحيد، وكلية الدعوة وأصول الدين.. وما إلى ذلــك.. فهــذا كلــه ل
يضرهم، ول يؤثر فيهم ما دام ل يخرج إلى الواقــع والتطــبيق.. ولــو
خرجت لهم هذّه الجامعات والمدارس والكليــات آلف الطروحــات
ورسائل الماجستير والــدكتوراّه فــي الخلص والتوحيــد والــدعوة..
لما أنكروا ذلك عليها، بل لباركوها ومنحوا أصحابها جوائز وشهادات
ًا ضخمة، ما دامت ل تتعرض لبــاطلهم وحــالهم وواقعهــم ومــا وألقاب

دامت على ذلك الحال الممسوخ. 
* يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في الــدرر الســنية:
ًا- يعرف التوحيد ويعمل به ول يعادي المشــركين ُيتصور أن -أحد "ل 
ومن لم يعادهم ل يقــال لــه عــرف التوحيــد وعمــل بــه" أهـــ. جــزء

.167الجهاد ص
 لو أنه سكت في بــادىء المــر عــن تســفيهوكذلك رسول الله 

ـات أحلم قريش والتعرض للهتهم وعيبها ولو أنه "حاشاّه" كتم اليـ
التي فيها تسفيه لمعبوداتهم كاللت والعزى ومناة الثالثة الخــرى..
واليات التي تتعرض لبي لهب والوليد وغيرهما.. وكذا آيات البراءة
منهــم ومــن دينهــم ومعبــوداتهم -ومــا أكثرهــا كســورة (الكــافرون)
وغيرها.. لو فعــل ذلــك.. وحاشــاّه مــن ذلــك.. لجالســوّه ولكرمــوّه
وقرّبوّه.. ولما وضعوا على رأسه ســلى الجــزور وهــو ســاجد، ولمــا
حصل له ما حصل من أذاهم مما هو مبسوط ومــذكور فــي الثــابت
ـس من السيرة..  ولما احتاج إلى هجرة وتعب ونصب وعناء.. ولجلـ
هو وأصحابه في ديارهم وأوطانهم آمنين.. فقضية موالة ديــن اللــه
وأهله ومعاداة الباطــل وأهلــه فُرضــت علــى المســلمين فــي فجــر
دعوتهم قبل فرض الصلة والزكاة والصــوم والحــج، ومــن أجلهــا ل

لغيرها حصل العذاب والذى والبتلء. 
* يقول الشيخ حمد بن عتيق في رسالة له فــي الــدرر الســنية:
"فليتأمــل العاقــل وليبحــث الناصــح لنفســه عــن الســبب الحامــل

 وأصــحابه مـن مكـة وهــي أشــرفلقريش على إخراج رسول الله 
البقاع، فإن المعلوم أنهم ما أخرجوهم إل بعدما صرحوا لهــم بعيــب

ـه  ـأرادوا منـ ـائهم، فـ ـم وضــلل آبـ ـدوّهدينهـ ـك وتوعـ ـن ذلـ  الكــف عـ
وأصحابه بالخراج، وشكا إليه أصــحابه شــدة أذى المشــركين لهــم،
ـم فأمرهم بالصبر والتأسي بمن كان قبلهم ممن أوذي، ولم يقل لهـ
اتركــوا عيــب ديــن المشــركين وتســفيه أحلمهــم، فاختــار الخــروج
ة علــى وجـه الرض  بأصحابه ومفارقة الوطان مع أنها أشرف بقع
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنّة لمن كان يرجو



ًا  ـاد ص الله واليوم الآخر وذكر الله كثير ـزء الجهـ  أهـ. من جـ
199.

وهكذا فإن الطواغيت في كل زمان ومكــان ل يظهــرون الرضــا
عن الســلم أو يهــادنونه ويقيمــون لــه المــؤتمرات وينشــرونه فــي
ًا الكتب والمجلت ويؤسسون له المعاهد والجامعات إل إذا كان دين
ًا عــن واقعهــم وعــن مــوالة أعور أعــرج مقصــوص الجنــاحين بعيــد
المـــؤمنين والـــبراءة مـــن أعـــداء الـــدين وإظهـــار العـــداوة لهـــم

ولمعبوداتهم ومناهجهم الباطلة. 
ًا في الدولة المسماة "السعودية" فإنهــا وإننا لنشاهد هذا واضح
تغر الناس بتشجيعها للتوحيد وكتب التوحيــد، وبســماحها بــل وحثهــا
للعلمــاء علــى محاربــة القبــور والصــوفية وشــرك التمــائم والتــوله
والشجار والحجار.. وغير ذلك مما ل تخشاّه ول يضرها أو يؤثر في
سياساتها الخارجية والداخلية.. وما دام هذا التوحيد المجزأ الناقص
ًا عن السلطين وعروشهم الكــافرة فــإنه يتلقــى منهــم الــدعم بعيد
والمساندة والتشجيع... وإل فأين كتابات جهيمان وأمثاله رحمه الله
تعالى التي تمتلىــء وتزخــر بالتوحيــد؟ لمــاذا لــم تــدعمها الحكومــة
وتشجعها؟؟ رغم أنه لــم يكـن يكفرهـا فــي تلـك الكتابـات.. أم أنـه
توحيد يخالف أمزجة (الطغاة) وأهواءهم ويتكلم بالسياسة ويتعرض
ارة. وراجـع كلمـه فـي مختصـر رسـالة للولء والبراء والبيعة والم

 مــن110 إلــى 108المر بالمعروف والنهــي عــن المنكــر مــن ص
ًا فــي هــذّه القضــية رحمــه اللــه الرسائل السبع، فقد وجدته متبصر

تعالى. 
يقول الشيخ العلمة حمد بن عتيق رحمه الله فــي كتــابه ســبيل
ـن ًا مـ النجاة والفكاك من موالة المرتدين وأهل الشراك: "إن كثير
الناس قد يظن أنه إذا قدر على أن يتلفــظ بالشــهادتين وأن يصــلي
الصلوات الخمس، ول يرد عن المسجد فقد أظهر دينه وإن كان مع
ـك ذلك بين المشركين أو في أماكن المرتدين، وقد غلطــوا فــي ذلـ

أقبح الغلط. 
واعلم أن الكفر له أنواع وأقسام بتعدد المكفرات وكــل طائفــة
من طوائف الكفر قد اشــتهر عنــدها نــوع منــه، ول يكــون المســلم
ًا لدينه حتى يخالف كل طائفة بما اشتهر عنــدها ويصــرح لهــا مظهر

بعداوته، والبراءة منه.." أهـ.
ًا في الدرر السنية: "وإظهار الدين: تكفيرهم وعيــب ويقول أيض
ـوادتهم ـن مـ ـظ مـ ـم والتحفـ ـبراءة منهـ ـم والـ ـن عليهـ ـم والطعـ دينهـ



ًا والركــون إليهــم واعــتزالهم، وليــس فعــل الصــلوات فقــط إظهــار
.196للدين" أهـ. من جزء الجهاد ص

ويقول الشيخ سليمان بن ســحمان فــي ديــوان عقــود الجــواهر
:-77، 76المنضدة الحسان ص

ْْذ هم معشر كفــارإظهار هذا الدين تصريح لهـم  بالكفر إ
يا للعقول أما لكم أفكـــاروعداوة تبدو وبغض ظاهــر 

       والحـب منه وما هو المعيارهـذا وليس القلب كاف بغضه
ًا لهم وجهارلكنما المعيار أن تأتي بـــه   ًا وتصريح جهـر

ويقول الشيخ إسحاق بــن عبــد الرحمــن فــي جــزء الجهــاد مــن
: "ودعوى من أعمى اللــه بصــيرته وزعــم أن141الدرر السنية ص

إظهار الدين هو عــدم منعهــم مــن يتعبــد أو يــدرس دعــوى باطلــة،
ْْهــنََ مــن كــان فــي بلد النصــارى ََي ًا، ول فزعمــه مــردود عقلً وشــرع
ــم الباطـــل، لن الصـــلة والذان ــك الحكـ ــد ذلـ ــوس والهنـ والمجـ

والتدريس موجود في بلدانهم.." أهـ.
ورحم الله من قال: 

وفعــل صلة والسكوتيظنون أن الدين لبيك في الفــل
عن المل

وما الدين إل الحبوسالم وخالط من لذا الدين قد قل
والبغض والول

ِم ٍو وآث كذاك البرا من كل غا
* ويقول أبو الوفاء بن عقيــل رحمـه اللــه تعـالى: "إذا أردت أن
تعرف محل السلم من أهل الزمان، فل تنظر إلى ازدحــامهم فــي
أبواب المساجد ول في ضجيجهم بلبيك ولكن انظر إلــى مواطــأتهم
لعداء الشريعة، فاللجا اللجا إلى حصن الدين والعتصام بحبل الله
المتين، والنحياز إلى أوليائه المؤمنين، والحــذر الحــذر مــن أعــدائه
المخالفين، فأفضل القــرب إلــى اللــه تعــالى، مقــت مــن حــاد اللــه
ورسوله وجهادّه باليــد واللســان والجنــان بقــدر المكــان" أهـــ مــن
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وفي مقابل هذّه البراءة من الشرك وأهلــه.. هنــاكتنبيه ثان: 

ؤازرتهم والنصـح لهـم ًا: (موالة دين الله وأوليائه ونصـرتهم وم أيض
وإبداء ذلك وإظهارّه) حتى تتآلف القلوب وتتراص الصفوف، ومهما
ّددنا ّنفنا إخواننا الموحدين المنحرفين عن جادة الصواب ومهما ش ع
في النصح لهم ونقد طرائقهم المخالفة لطريق النبيــاء.. فالمســلم
للمسلم كما يقول شيخ السلم كاليــدين تغســل إحــداهما الخــرى،



ُتحمــد ًا إلى شيء مــن الشــدة الــتي  وربما احتاج إزالة الوسخ أحيان
ـدين ـلمة اليـ ـى سـ ـاء علـ ـا البقـ ـن ورائهـ ـود مـ ـا، لن المقصـ عاقبتهـ
ـة، لن ونظافتهما.. ول نستجيز بحال من الحوال التبرؤ منهم بالكليـ
للمسلم على أخيه حق الموالة التي ل تنقطــع إل بــالردة والخــروج
ّظم اللــه ســبحانه مــن شــأن هــذا الحــق من دائرة السلم.. وقد ع

إل تفعلــوه تكــن فتنــّة فــي الرض وفســاد كــبير  فقــال: 
 والمســلم المنحــرف إنمــا يتــبرأ مــن بــاطله أو بــدعته].73[النفــال: 

وانحرافه مع بقاء أصــل المــوالة.. ألــم تــر أن أحكــام قتــال البغــاة
وأمثالهم.. تختلف مثلً عن أحكام قتــال المرتــدين... ول نقــر أعيــن
ًا، كما يفعــل كــثير مــن المنتســبين الطغاة ونفرحهم بعكس ذلك أبد
إلى السلم ممن اختل لديهم ميزان الولء والبراء في هذا الزمان،
ن مخـالفيهم الموحـدين والتحـذير فبالغوا في الـبراءة والشـماتة م
منهم بل ومن كثير من الحــق الــذي عنــدهم وربمــا علــى صــفحات
ـة للســلم والمســلمين ناهيــك عــن إغــراء ـة المعاديـ ـد النتنـ الجرائـ
ُيشــارك كــثير مــن هــؤلء السفهاء والحكام بهم وبدعواتهم.. حــتى ل
ـم ـاق التهـ الدعاة أولئك الحكام بالقضاء عليهم وعلى دعواتهم بإلصـ
الباطلــة بهــم أو ترقيــع الفتــاوى للطــواغيت لقمعهــم، كــأن يقولــوا
عنهم: بغاة أو خوارج أو أخطر على السلم من اليهــود والنصــارى،
ًا ممن يفــرح بوقــوع مــن يخــالفهم مــن إلى غير ذلك.. وأعرف كثير
المسلمين بأيدي الطغاة، ويقولون: (يستاهل) أو (زين يسوون فيه)
إلى غير ذلــك مــن الكلمــات الــتي ربمــا تهــوي بأحــدهم فــي جهنــم

ُيلقي لها بالً.  ًا من حيث ل يدري وهو ل  سبعين خريف
ن أهـم مهماتهـا ائص ملـة إبراهيـم وم واعلم أن من أخص خص
ًا بــل ًا عظيمــ التي نرى غالبيــة دعــاة زماننــا مقصــرين فيهــا تقصــير

أكثرهم هجرها وأماتها:- 
- إظهار البراءة من المشركين ومعبوداتهم الباطلة. 

- وإعلن الكفر بهم وبــآلهتهم ومنــاهجهم وقــوانينهم وشــرائعهم
الشركية. 

ـة - وإبداء العداوة والبغضاء لهم ولوضــاعهم ولحــوالهم الكفريـ
حتى يرجعوا إلى الله، ويتركوا ذلك كله ويبرأوا منه ويكفروا به. 

قد كــاأنت لكــم أســوة حســنّة فــي إبراهيــم قال تعالى: 
والــذين معــه إذ قــالوا لقــومهم إأـنـا بــرءاؤا منكــم وممــا
ـم ـا وبينكـ ـدا بيننـ ـم وبـ ـا بكـ ـه كفرأـن ـدون مــن دون اللـ تعبـ

ـده  ًا حتى تؤمنوا بالله وحـ [الممتحنـــة:  العداوة والبغضاء أبد
4.[



* يقول العلمة ابن القيم: لما نهــى اللــه تعــالى المــؤمنين عــن
موالة الكفـار اقتضــى ذلــك معــاداتهم والـبراءة منهــم ومجـاهرتهم

).3/69بالعدوان في كل حال" أهـ. من بدائع الفوائد (

وبدا * ويقول الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: "فقوله: 
 أي ظهر وبان، وتأمل تقــديم العــداوة علــى البغضــاء، لن الولــى 

أهم من الثانية، فإن النسان قد يبغــض المشــركين ول يعــاديهم فل
ًا بالواجب عليه حتى تحصل منه العــداوة والبغضـاء، ول بـد يكون آتي
ّينتين. واعلم ًا من أن تكون العداوة والبغضاء باديتين ظاهرتين ب أيض
أنه وإن كانت البغضاء متعلقة بــالقلب، فإنهــا ل تنفعــه حــتى تظهــر
ـداوة ـترن بالعـ ـتى تقـ ـذلك حـ ـون كـ ـا، ول تكـ ـبين علماتهـ ـا وتتـ آثارهـ
والمقاطعة، فحينئذ تكون العــداوة والبغضــاء ظــاهرتين" أهـــ. "مــن

سبيل النجاة والفكاك من موالة المرتدين وأهل الشراك".
* ويقول الشيخ إسحاق بــن عبــد الرحمــن: "ول يكفــي بغضــهم
بالقلب، بل ل بد من إظهار العداوة والبغضاء - وذكر آيــة الممتحنــة
السابقة ثم قال- فانظر إلى هذا البيان الذي ليس بعدّه بيان، حيــث

 أي ظهر، هذا هو إظهار الدين فل بد من التصريح بدا بيننا  قال: 
ًا والمفارقــة بالبــدن، ومعنــى العــداوة أن بالعداوة وتكفيرهــم جهــار
ْدوَة أخــرى كمــا أن أصــل الــبراءة ََْعــ ّد فــي  َوة والضــ ْْد ََعــ تكون فــي 
المقاطعـة بـالقلب واللسـان والبــدن، وقلـب المـؤمن ل يخلـو مـن
عداوة الكافر، وإنما النزاع في إظهار العداوة..." أهـ. من الدرر ص
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* ويقول الشيخ العلمة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد
بن عبد الوهاب (صــاحب كتــاب فتــح المجيــد) حــول آيــة الممتحنــة
ه السابقة: "فمن تدبر هذّه اليات عرف التوحيد الـذي بعـث اللـه ب
رسله وأنــزل بــه كتبــه وعــرف حــال المخــالفين لمــا عليــه الرســل
وأتباعهم من الجهلة المغرورين الخسرين قال شيخنا المام رحمه
الله -يعني جدّه محمد بـن عبـد الوهــاب- فــي ســياق دعــوة النـبي 
ًا إلى التوحيد وما جرى منهم عند ذكر آلهتهم بأنهم ل ينفعــون قريش
ًا، " فــإذا عرفــت هــذا عرفــت أن ول يضرون أنهم جعلوا ذلك شــتم
النسان ل يستقيم له إسلم ولو وحد الله وترك الشرك إل بعــداوة

الى: )(المشركين ال تع ا ق اء كم ل  والتصريح لهم بالعداوة والبغض
ّد الله ًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حا تجد قوم

ـة:   ورسـوله.ً.ً.ً  ًا]22[المجادلـ ًا جيــد  اليــة، فــإذا فهمــت هــذا فهمــ

) انظر الهامش التالي. (



ًا ممن يدعي الــدين ل يعرفــه، وإل فمــا الــذي حمــل عرفت أن كثير
المسلمين علــى الصــبر علــى ذلــك العــذاب والســر والهجــرة إلــى
ـف الحبشة مع أنه أرحم الناس ولو وجد لهم رخصة أرخص لهم، كيـ

ومن الناس من يقول آمنــا بــالله فــإذا وقد أنزل الله عليه: 
]10 [العنكبــوت:  أوذي في الله جعل فتنّة الناس كعذاب الله 

فإذا كانت هذّه الية فيمن وافق بلســانه فكيــف بغيــر ذلــك"؛ يعنــي
من وافقهم بالقول والفعل بل أذى فظـاهرهم وأعـانهم وذب عنهـم
وعن من وافقهم وأنكر على من خالفهم كمــا هــو الواقــع" -الــدرر-

ـا أقــول لهــم: للــه درك كأنــك تتكلــم فــي93جــزء الجهــاد ص  وأنـ
زماننا... 

ـم * ويقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف في الدرر السنية: اعلـ
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى أنــه ل يســتقيم للعبــد إســلم ول

، ومــوالة أوليــاء اللــه ورســوله)(دين إل بمعاداة أعداء الله ورسوله
ـواأنكم قال تعالى:  يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا آباءكم وإآـخ

 أهـــ. مــن]23[التوبة:   أولياء إن استحبوا الكفر على اليمان 
.208جزء الجهاد ص

وهذا هو دين جميع المرسلين.. وهــذّه هــي دعــوتهم وطريقتهــم
.. وكــذلك قـولهكما تدل عليــه عمـوم آيـات القـرآن وأخبـار النــبي 

ـذين والذين معــه تعالى في آية الممتحنة هذّه   أي المرســلين الـ
على دينه وملته.. قاله غير واحد من المفسرين. 

* ويقول الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن: "وهــذا
هو إظهار الدين ل كما يظن الجهلة من أنه إذا تركــه الكفــار وخلــوا
ـه بينه وبين أن يصلي ويقرأ القرآن ويشتغل بما شاء من النوافل أنـ
ًا لـدينه هـذا غلــط فـاحش فــإن مـن يصـرح بالعــداوة يصـير مظهــر
للمشركين والبراءة منهم ل يتركونه بين أظهرهم بل إما قتلوّه وإما

) إن أريد أصل العداوة فالكلم على إطلقه، وإن أريــد عمــوم العــداوة؛(
إظهارها وتفاصيلها والصدع بها، فــالكلم فــي اســتقامة الســلم ل فــي زوال
أصله، وللشيخ عبد اللطيــف فــي كتــابه "مصــباح الظلم" تفصــيل حــول هــذا
الموضوع، فليراجعه من شاء، وفيه قوله: "فالذي يفهم تكفير من لم يصــرح
بالعداوة من كلم الشيخ فهمــه باطــل ورأيــه ضــال.." أهـــ. وســيأتي تفصــيل
كلمه لحقا في هذّه الوراق، ونحن إنمــا أوردنــا مقــولتهم فــي هــذا الفصــل
ـم لبيان أهمية هذا الصل الذي طمست معالمه عند أكثر دعاة هذا الزمان. ثـ
ألحقنا هذّه التوضيحات -رغم وضوح الكلم- لنسد الطريق على من يحاولون
الصيد في الماء العكر؛ فيبحثون عن عمومات وأشياء ترقّع لهم رمَينا بعقيدة

الخوارج.



أخرجوّه إن وجدوا إلى ذلك سبيلً كما ذكرّه اللــه عــن الكفــار قــال
وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضــنا تعالى: 

ًا عــن قــوم]13[إبراهيم:   أو لتعودن في ملتنا   الية. وقال إخبــار
ـا شعيب:  لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنـ

 الية. وذكر عن أهل الكهــف]88[العراف:   أو لتعودن في ملتنا 
ـدوكم أنهم قالوا:  إأنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيـ

ًا أبـدا  ـف:   في ملتهم ولن تفلحـوا إذ  وهــل اشــتدت]20[الكهـ
العداوة بين الرسل وقومهم إل بعد التصريح بمسبة دينهم وتســفيه

.207أحلمهم وعيب آلهتهم" أهـ. الدرر - جزء الجهاد ص
ًا: * ويقول الشيخ سليمان بن ســحمان عنــد آيــة الممتحنــة أيضــ

ـا:  ـه فيهـ ومن يرغــب عــن "فهذّه هي ملة إبراهيم التي قــال اللـ
، فعلى المسلم]130[البقرة:   ملّة إبراهيم إل من سفه أنفسه 

ـد وأن أن يعادي أعداء الله ويظهر عداوتهم ويتباعد عنهم كل التباعـ
، جزء الجهاد -221ل يواليهم ول يعاشرهم ول يخالطهم..." أهـ ص

الدرر السنية. 
وأخبر الله تعالى عن إبراهيــم عليــه الســلم فــي موضــع آخــر: 
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون * أأنتم وآباؤكم القــدمون *

].76-75[الشعراء:   فإأنهم عدو لي إل رب العالمين 

وإذ قــال إبراهيــم لبيــه وفي موضع ثالث يقــول ســبحانه: 
وقومه إأننــي بــراء ممــا تعبــدون إل الــذي فطرأـنـي فــإأنه

].27[الزخرف:   سيهدين 
* يقول الشيخ العلمة عبد الرحمن بن حسن بن الشــيخ محمــد
بن عبــد الوهــاب: "وقــد افــترض اللــه تعــالى الــبراءة مــن الشــرك

ّدل والمشــركين والكفــر بهــم وعــداوتهم وبغضــهم وجهــادهم:  فب
، فوالوهم]59[البقرة:   الذين ظلموا قولً غير الذي قيل لهم 

وأعانوهم وظاهروهم، واستنصروا بهم علــى المــؤمنين وأبغضــوهم
وسبوهم من أجل ذلك، وكل هــذّه المــور تنـاقض الســلم كمـا دل

عليه الكتاب والسنة في مواضع".
- وهاهنا شبهة يطرحها كثير مــن المتســرعين، وهــي قــولهم إن
ملة إبراهيم هذّه إنما هي مرحلة أخيرة من مراحل الدعوة، يسبقها
ـة البلاغ بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن، ول يلجأ الداعية إلى ملـ
إبراهيم هذّه من الــبراءة مــن أعــداء اللــه ومعبــوداتهم والكفــر بهــا
وإظهار العداوة والبغضاء لهم إل بعد استنفاذ جميــع أســاليب الليــن
والحكمــة.. فنقــول وبــالله التوفيــق: إن هــذا الشــكال إنمــا حصــل



ـط ـبب الخلـ بسبب عدم وضوح ملة إبراهيم لدى هؤلء الناس، وبسـ
بين طريقة الدعوة للكفار ابتــداء وطريقتهــا مــع المعانــدين منهــم..
ًا الفرق بيــن ذلــك كلــه وبيــن موقــف المســلم مــن معبــودات وأيض
ومناهج وشرائع الكفار الباطلة نفسها.. فملة إبراهيم من حيث أنها
إخلص للعبادة لله وحدّه وكفر بكل معبود ســواّه ل يصــح أن تــؤخر
ًا مــا تحــويه ـ أو تؤجل.. بل ينبغي أن ل يبدأ إل بها، لن ذلك هو تمامـ
كلمة ل إله إل الله مــن النفــي والثبــات وهــو أصــل الــدين وقطــب
الرحى في دعوة النبياء والمرســلين، ولجــل أن يــزول عنــك، كــل

إشكال فهاهنا قضيتان: 
ـد مــن* الولى:   وهي البراءة من الطواغيت واللهة التي تعبـ

دون الله عز وجل والكفر بها، فهذّه ل تؤخر ول تؤجــل.. بــل ينبغــي
أن تظهر وتعلن منذ أول الطريق. 

ـبراءة مــن القــوام المشــركين هــم أنفســهم إن* الثاأنيّة:   الـ
أصروا على باطلهم. وإليك التفصيل والبيان:-

 وهي الكفر بالطواغيت التي تعبد مــن دون القضيّة الولى: 
ًا مــن حجــر، أو الله عز وجل، سواء اكــانت هــذّه الطــواغيت أصــنام
ًا، أو تشريعات وقــوانين مــن وضــع ًا أو شجر ًا، أو قبر ًا أو قمر شمس
البشر.. فملة إبراهيــم ودعــوة النبيـاء والمرسـلين تسـتلزم إظهـار
الكفر بهذّه المعبودات كلها وإبداء العــداوة والبغضــاء لهــا، وتســفيه
قدرها والحط من قيمتها وشأنها وإظهــار زيفهــا ونقائصــها وعيوبهــا
منذ أول الطريق. وهكذا كان حال النبياء حين كانوا يبدأون دعوتهم

ـل:  اعبدوا اللــه واجتنبــوا الطــاغوت  لقوامهم بقولهم:  [النحـ

، ومن هذا قول الله تعالى عن الحنيف إبراهيــم عليــه الســلم: ]36
قال أفرأيتم مــا كنتــم تعبــدون أأنتــم وآبــاؤكم القــدمون

].75[الشعراء:   فإأنهم عدو لي إل رب العالمين 

قال يا قوم إأني بريء مما تشــركون  وقوله في النعام: 
إذا قال إبراهيم لبيه وقومه إأنني بــراء  وقوله: ]،78[النعام: 

].27[الزخرف: .. مما تعبدون إل الذي فطرأني فإأنه سيهدين 

ـم:  قالوا مــن فعــل هــذا وكذا قوله سبحانه عن قوم إبراهيـ
بآلهتنا إأنه لمــن الظــالمين قــالوا ســمعنا فــتى يــذكرهم

 أي يذكرهم  . قال المفسرون: ]60[النبياء:   يقال له إبراهيم 
ـة ـان بالدلـ يعيبهم ويستهزىء بهم ويتنقصهم. والكتاب والسنة يمتلئـ

 بمكــة، وكيــف كــان يســفهعلى ذلك.. ويكفينا من ذلك هدي النبي 



آلهة قريش ويظهــر الــبراءة منهــا والكفــر بهــا حــتى كــانوا يلقبــونه
بالصابئ. 

ـدبر القــرآن ـتيقنه فــارجع وتـ وإن شــئت أن تتأكــد مــن ذلــك وتـ
 منــه بضــع آيــات حــتىالمكي، الذي مــا كــانت تتنــزل علــى النــبي 

ًا، وتتناقلهــا ًا وشــمالً وجنوبــ ًا وغربــ تضرب بهــا أكبــاد المطــي شــرق
اللسنة فــي الســواق والمجــالس والنــوادي.. وكــانت هــذّه اليــات
تخاطب العرب بلغتهم العربية المفهومة.. بكل وضوح وجلء تســفه
آلهتهم وعلى رأســها اللت والعــزى ومنــاة الثالثــة الخــرى، أعظــم
اللهة عند القوم في ذلك الزمان، وتعلن البراءة منها وعدم اللتقاء

ًا من ذلك.. إن هــو إلمعها أو الرضى بها وما كان النبي   ليكتم شيئ
نذير. 

ّدرون أنفسهم للدعوة فــي هــذا الزمــان بحاجــة إلــى فالذين يص
ًا، لن دعوة تسعى ًا ومحاسبة أنفسهم عليه كثير تدبر هذا المر جيد
ًا ل يمكن لنصرة دين الله ثم تلقي بهذا الصل الصيل وراءها ظهري
ـذا أن تكون على منهج النبياء والمرسلين.. وها نحن نعايش فــي هـ
ـن الزمان انتشار شرك التحاكم إلى الدساتير والقوانين الوضعية بيـ
ظهرانينا، فيلزم هذّه الدعوات ول بد، التأسي بنبيها فــي اتبــاع ملــة
إبراهيم بتسفيه قدر هـذّه الدســاتير وتلــك القـوانين وذكــر نقائصــها
للناس وإبداء الكفر بها وإظهار وإعلن العــداوة لهــا ودعــوة النــاس
إلى ذلــك.. وبيــان تلــبيس الحكومــات وضــحكها علــى النــاس.. وإل
فمــتى يظهــر الحــق، وكيــف يعــرف النــاس دينهــم حــق المعرفــة،
ويميــزون الحــق مــن الباطــل والعــدو مــن الــولي.. ولعــل الغالبيــة
يتعذرون بمصلحة الــدعوة وبالفتنــة.. وأي فتنــة أعظــم مــن كتمــان
التوحيد والتلبيس على الناس في دينهــم، وأي مصــلحة أعظــم مــن
إقامة ملة إبراهيم وإظهار الموالة لدين الله والمعــاداة للطــواغيت
التي تعبد ويدان لها من دون الله، وإذا لــم يبتــل المســلمون لجــل
ًا يكــون ذلــك وإذا لــم تقــدم التضــحيات فــي ســبيله فلي شــيء إذ
البلء.. فــالكفر بــالطواغيت كلهــا واجــب علــى كــل مســلم بشــطر
ًا ل شهادة السلم.. وإعلن ذلك وإبداؤّه وإظهارّه واجب عظيم أيض
بد وأن تصدع به جماعات المسلمين أو طائفة من كل جماعة منهم
على القل، حتى يشتهر وينتشر ويكون هو الشعار والصفة المميزة

، ليــس فــي زمــن التمكيــنلهــذّه الــدعوات كمــا كــان حــال النــبي 
وحسب بل وفي زمن الستضعاف، حيث كــان يشــار إليــه بالصــابع
ويحذر منه ويوصف بعداوة اللهة وغير ذلك.. وإننا لنعجب أي دعوة



هذّه التي يتباكى أولئك الدعاة على مصــلحتها وأي ديــن هــذا الــذي
ـا يريدون إقامته وإظهارّه وأكثرهم يلهج بمدح القانون الوضعي - ويـ
للمصيبة - وبعضهم يثني عليه ويشــهد بنزاهتــه وكــثير منهــم يقســم
ًا للقضــية والطريــق على احترامه واللتزام ببنــودّه وحــدودّه، عكســ
فبدلً من إظهار وإبداء العداوة لـه والكفـر بـه، يظهـرون الـولء لـه
ًا؟! ًا أو يقيمــون دينــ والرضى عنه، فهل مثل هــؤلء ينشــرون توحيــد

إلى الله المشتكى.. 
وإبداء هــذا المــر وإظهــارّه ليــس لــه علقــة بتكفيــر الحــاكم أو
إصرارّه على الحكم بغير شريعة الرحمن.. لنه متعلق بالدســتور أو
التشريع أو القانون القائم المحترم المطبــق المبجــل المحكــم بيــن

الناس. 
وهي البراءة مــن المشــركين والكفــر بهــم- القضيّة الثاأنيّة: 

وإظهار العداوة والبغضاء لهم هم أنفسهم. 
* يقول العلمة ابن القيم رحمه الله تعالى فــي إغاثــة اللهفــان:
"وما نجا من شــرك هــذا الشــرك الكــبر إل مــن جــرد توحيــدّه للــه
وعادى المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى اللــه" أهـــ. وينســب
لشيخ السلم وهذّه القضية -أي البراءة من المشــركين- أهــم مــن

الولى أعني (البراءة من معبوداتهم). 
* يقول الشيخ حمــد بـن عــتيق رحمــه اللـه تعــالى فــي "ســبيل

إأـنـا بــرءاؤا منكــم وممــا النجــاة والفكــاك" عنــد قــوله تعــالى: 
ـة:   تعبدون من دون الله  : "وهاهنا نكتــة بديعــة وهــي]4[الممتحنـ

ـى ـه، علـ ّدم البراءة من المشركين العابدين غير اللـ أن الله تعالى ق
الــبراءة مــن الوثــان المعبــودة مــن دون اللــه لن الول أهــم مــن
ًا الثاني، فإنه إن تبرأ من الوثان ولم يتبرأ ممن عبــدها ل يكــون آتيــ
بالواجب عليه. وأما إذا تبرأ من المشركين فإن هذا يستلزم البراءة

وأعــتزلكم ومــا تــدعون مــن دون من معبوداتهم، وكذا قوله: 
ّدم اعتزالهم على اعتزال ما يدعون مــن]48[مريم:   الله   الية. فق

ـدون مــن دون دون الله. وكذا قوله:  ـا يعبـ فلما اعتزلهم ومـ
ـن ، وقوله: ]49[مريم:   الله  ـدون مـ وإذ اعتزلتموهم وما يعبـ

ـى]16[الكهف:   دون الله  ًا إلـ ، فعليك بهذّه النكتة فإنها تفتح لك باب
عداوة أعداء اللــه. فكــم مــن إنســان ل يقــع منــه الشــرك ولكنــه ل



ًا بذلك إذ  ترك دين جميــع المرســلين" )(يعادي أهله فل يكون مسلم

أهـ.
* ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن في رسالة له في
الدرر السنية: "والمرء قد ينجو من الشرك ويحــب التوحيــد، ولكنــه
يأتيه الخلل من جهة عدم البراءة مــن أهــل الشــرك وتــرك مــوالة
ًا لهــواّه داخلً مــن الشــرك فــي أهل التوحيد ونصرتهم. فيكون متبع
ًا ل يستقيم ًا من التوحيد أصولً وشعب شعب تهدم دينه وما بناّه، تارك
معها إيمانه الذي ارتضاّه فل يحب ول يبغض لله ول يعادي ول يوالي
لجلل من أنشأّه وسوّاّه، وكل هــذا يؤخــذ مــن شــهادة أن ل إلــه إل

. 681الله" أهـ من جزء الجهاد ص
ًا في رسالة أخرى له من الكتاب نفســه ص :842* ويقول أيض

ـدائه المشــركين وبغضــهم ـت أعـ ـه مقـ ـى اللـ ـرب إلـ "وأفضــل القـ
وعداوتهم وجهادهم وبهذا ينجو العبد من توليهم من دون المؤمنين،
وإن لم يفعل ذلك فله من وليتهم بحسب مــا أخــل بــه وتركــه مــن

ذلك، فالحذر الحذر مما يهدم السلم ويقلع أساسه" أهـ.
* ويقول سليمان بن سحمان: 

يوال ولم يبغض ولم يتجنـبفمن لم يعاد المشركين ولـم
وليس على نهج قويم معربفليس على منهاج سنة أحمد

* وقــول الشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب رحمــه اللــه: " ل بــد
للمسلم من التصريح بأنه من هذّه الطائفــة المؤمنــة، حــتى يقويهــا
وتقوى به ويفزع الطــواغيت، الــذين ل يبلغــون الغايــة فــي العــداوة
حتى يصرح لهــم أنــه مــن هــذّه الطائفــة المحاربــة لهــم". أهـــ مــن

مجموعة التوحيد. 
* وسئل الشيخ حسين والشيخ عبد الله ابنــا الشــيخ محمــد بــن
عبد الوهاب عن رجل دخل هذا الدين وأحبه وأحــب أهلــه، ولكــن ل
يعادي المشركين أو عاداهم ولم يكفرهم؟ فكان مما أجابا به: "من
قال ل أعادي المشركين، أو عاداهم ولم يكفرهم؟ فهو غير مسلم؟

ويقولون أنؤمن ببعض وأنكفر وهو ممن قال الله تعالى فيهم: 
ببعض ويريدون أن يتخــذوا بيــن ذلــك ســبيل، أولئــك هــم

)ً ) مقصود الشيخ هنا والله أعلم أن ل يعاديهم ول يبغضهم جملة وتفصيل
حتى في قلبه، بل يضمر لهم بدلً مــن ذلــك الــود والمحبــة فهــذا ل شــك قــد

ـع المرســلين، قــال تعــالى:  ـرك ديــن جميـ ًانقــض إيمــانه وتـ {ل تجد قومــ
.يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله}



ًا  ًا مهينـ ًا وأعتـدأنا للكـافرين عــذاب ـاء:  الكـافرون حقـ [النسـ
.)(. أهـ. من الدرر]151

* يقول سليمان بن سحمان: 
       ووال الذي والّه منفعاد الذي عـــادى لدين محمـد

كل مهتــد
ًا وأبغض لبغض اللهوأحبب لحب الله من كان مـؤمنـ

أهــل التمرد
كذاك البــرا من كلوما الدين إل الحب والبغض والول
غاو ومعتد

ًا: * ويقول أيض
لعاديت من باللـهنعم لو صدقت الله فيما زعمتـه

ويحك يكفر
ًا وجهرة              ولما تهاجيهـم وللـكفروواليت أهل الحق سر

تنصر
      ولكن بأشــراط هنالكفما كل من قد قال ما قلت مسلم

تذكر
        بذا جاءنا النص  مباينة الكفار في كل مـوطـن

الصحيح المقرر
ًا وتسفيه رأيهـم وتضليلهـم فيما أتوّهوتكفيرهم جهر

وأظهروا
ًا لذاكوتصدع بالتوحيد بين ظهورهـم وتدعوهموا سـر
وتجهر

وملة إبراهيم لـوفهذا هو الدين الحنيفي والهـدى
كنـت تشعر

بالطبع ل نقول إن إظهــار مثــل هــذّه الــبراءة والعــداوة شــاملة
حتى للمؤلفة قلوبهم، أو من يظهرون التقبل ول يظهــرون العــداوة
لدين الله، وإن كان الواجب وجودها في القلب لكل مشــرك، حــتى
يتطهر من شركه، ولكن الكلم علــى الظهــار والعلن والمجــاهرة
ُيدعون إلى طاعة الله والبداء، فهؤلء وحتى المتجبرين والظالمين 
بالحكمة والموعظة الحسنة ابتداء فإن استجابوا فهم إخواننا نحبهم
بقدر طاعتهم ولهم ما لنا، وعليهــم مــا علينــا. وإن أبــوا مــع وضــوح
الحجة واستكبروا وأصروا على ما هم عليــه مــن الباطــل والشــرك
ـم ول ـة معهـ ـه، فل مجاملـ ـدين اللـ ـادي لـ ـي الصــف المعـ ـوا فـ ووقفـ

) انظر الهامش السابق. (



مداهنة.. بل يجب إظهار وإبــداء الــبراءة منهــم عنــد ذلــك.. وينبغــي
التفريق هنا بين الحرص علــى هدايــة المشــركين والكفــار وكســب
أنصار للدين واللين فــي البلاغ والحكمــة والموعظــة الحســنة وبيــن
ًا ـثير ـه، لن كـ ـن اللـ قضية الحب والبغض والموالة والمعاداة في ديـ
من الناس يخلط في ذلــك فتستشــكل عليهــم كــثير مــن النصــوص

ِد قومي فإنهم ل يعلمون" وما إلى ذلك. مثل: "اللهم اه
بين لـه أنـه مصـرّ وقد تبرأ إبراهيم من أقرب الناس إليه، لمـا ت

فلما تبين له أأنه عدو لله على شركه وكفرّه، قال تعالى عنه: 
ـة:   تبرأ منه  .. ذلك بعــد أن دعــاّه بالحكمــة والموعظــة]114[التوبـ

يا أبــت إأـنـي قــد جــاءأني مــن الحسنة، فتجدّه يخاطبه بقــوله: 
يا أبت إأني أآخاف أن يمسك عذاب من  ]..43[مريم:   العلم 

ـد أن أرســله]45[مريم:   الرحمن  .. وهكذا موسى مع فرعون.. بعـ
ّينـا لعلـه يتـذكر أو يخشـى  الله إليه وقال:  فقول له قولً ل

هل .. فقد بدأ معه بالقول اللين استجابة لمر الله فقال: ]44[طه: 
ّكى وأهديك إلى ربك فتخشى   وأراّه اليـــات لك إلى أن تز

والبينــات.. فلمــا أظهــر فرعــون التكــذيب والعنــاد والصــرار علــى
لقد علمــت مــا أأـنـزلالباطل، قال له موسى كما أخبر تعــالى:  

هؤلء إل رب السماوات والرض بصــائر وإأـنـي أظنــك يــا
ـائلً: ].102[الســراء:   فرعون مثبورا  ـم قـ ـدعو عليهـ ـل ويـ ربنا  بـ

إأنك آتيت فرعون ومله زينـّة وأمـوالً فـي الحيـاة الـدأنيا
ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد

ــونس:  على قلوبهم فل يؤمنوا حتى يروا العذاب الليم  [يـ
 فالذين يدندنون علــى نصــوص الرفــق والليــن والتيســير علــى]،88

إطلقها ويحملونها على غير محملها، ويضعونها فــي غيــر موضــعها،
ينبغي لهم أن يقفوا عند هذّه القضــية طــويلً، ويتــدبروها ويفهموهــا

ًا.. إن كانوا مخلصين..  ًا جيد فهم
ُكلم بشتى الساليب وأغلبها من ًا، أن من  وليعلموا بعد ذلك جيد
أســاليب الرفــق والليــن، ســواء عــن طريــق الرســائل والكتــب أو
ّيـن لـه أن الحكــم ُب مباشرة ومواجهة عن طريق كثير من الـدعاة، و
بغير ما أنزل الله كفر.. وعلم بأنه ل يجوز لــه الحكــم بغيــر شــريعة
الله.. ولكنه برغم ذلك يصر ويســتكبر.. وإن كــان فــي ظــاهرّه فــي
كثير من المناسبات يضحك على أذقان المساكين بوعــودّه الفارغــة
الكاذبة وكلماته المعسولة وحججه الواهيــة الزائفــة.. ولســان حــاله
ـي يكذب مقاله. وذلك بإقرارّه وسكوته عن ازدياد الكفر والفساد فـ



وم.. وتشـديدّه علــى الـدعاة والمـؤمنين، ًا بعـد ي البلد والعبـاد يومـ
وتضييقه على المصلحين ورصدّه لهم بأجهزة مخــابراته وشــرطته..
وتوسيعه في الوقت ذاتــه علــى كــل محــارب لــدين اللــه، وتســهيل
وسائل الفساد والفساد لعداء الله بل وتسخير وسائل العلم لهم
ولفسادهم وللحادهم.. وإصدار القوانين واللوائح الــتي تعــاقب كــل
من تهجم على ياسقه العصري الوضــعي الشــركي أو أعلــن الكفــر
ـائه ّين باطله للناس.. وإصرارّه علــى إبقـ والبراءة منه أو تنقصه أو ب
الحاكم الذي يفصل بين العباد في دمائهم وأموالهم وفروجهم، رغم
ما هو مشحون به من الكفر البواح.. وعدم استســلمه لشــرع اللــه
وتحكيمه مع علمه بوجوب ذلك ومطالبة المصلحين به.. فمثل هــذا
ل تجوز مداهنته أو مهادنته أو مجــاملته أو تبجيلــه بألقــابه أو تهنئتــه
ـه بالعياد والمناسبات أو إظهار الولء له أو لحكومته.. بل ل يقال لـ
إل كما قــال إبراهيــم والــذين معــه لقــومهم: إنــا بــرءاء منــك ومــن
ـدا ـم.. وبـ دستورك وقوانينك الشركية وحكومتك الكفرية.. كفرنا بكـ
ًا حتى ترجعوا إلى الله وتستسلموا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبد
ًا التحذير من موالتهم وتنقادوا لشرعه وحدّه.. ويدخل في ذلك أيض
ـابهم ومن الدخول في طاعتهم والطمئنان إليهم والمشــي فــي ركـ
وتكثير سوادهم عن طريق الوظائف التي تعينهــم علــى بــاطلهم أو
تثبــت حكومــاتهم وتحفــظ أو تنفــذ قــوانينهم الباطلــة كــالجيش

والشرطة والمباحث وغير ذلك.. 
ولقد كانت مواقف السلف مــع أمــراء زمــانهم - الــذين ل تصــح
بحال من الحوال مقارنتهم بهذا الطاغوت وأمثاله - مواقف حازمة
واضحة نظيفة.. وأين مواقف كثير من أصحاب الدعوات في زماننــا
هذا منها.. مع شهرة هؤلء وتصفيق أتبــاعهم لهــم.. ومــع أن أولئــك
السلف ما تخرجــوا مــن كليــات العلــوم السياســية أو الحقــوق، ول
ـد ـر بمكايـ ـة التبصـ ـة بحجـ ـد أو المجلت النتنـ ـرأون الجرائـ ـانوا يقـ كـ
العداء.. مع ذلك كــانوا يفــرون مــن الســلطان وأبــوابه والســلطان
يطلبهم ويغريهم بالموال وغيرها.. أما المنتسبون إليهم اليوم ممن
ـأتون لعب الشيطان بدينهم فيطلبون صلح دنياهم بفساد دينهم؛ فيـ
ويطلبون أبواب السلطان والسلطان يذلهم ويعـرض عنهـم.. وكـان
ـى أمــراء الجــور، السلف رضوان الله عليهم ينهون عن الدخول علـ
حتى لمن أراد أمرهم بالمعروف أو نهيهــم عــن المنكــر، مخافــة أن
يفتتن بهــم فيــداهنهم أو يجــاملهم لكرامهــم أو يســكت عــن بعــض
باطلهم ويقرّه، ويرون أن البعد عنهم واعتزالهم خيـر بـراءة وإنكـار



لحوالهم.. واستمع إلى سفيان الثوري وهو يكتب إلى عباد بن عباد
فيقول في كتابه: "إيــاك والمــراء أن تــدنو منهــم أو تخــالطهم فــي
شيء من الشياء، وإياك ويقال لك لتشفع وتدرأ عن مظلوم أو ترد
ًا.." مظلمة فإن ذلك خديعة إبليس.. وإنما اتخذها فجار القراء ســلم

ـان العلــم وفضــله (13/586اهـ. من سير أعلم النبلء ( ) وجامع بيـ
) فانظر إلى سفيان رحمه الله تعالى وهو يسمي مـا يصـفه1/179

دعاة اليوم بمصلحة الدعوة: "خديعة إبليــس".. ولــم يقــل لصــاحبه
كما يفعل كثير من دعاة هذا الزمان الذين يضــيعون أعمــارهم فــي
طلب مصلحة الــدعوة ونصــر الــدين عنــد أعــدائه ومحــاربيه: "ل يــا
أخي!! اثبت وجودك وتقــرب إليهــم لعلــك تحصــل علــى منصــب أو
كرســي فــي مجلــس الــوزراء أو مجلــس المــة، ولعلــك تقلــل مــن
اة والفجـرة الظلم أو تنفـع إخوانـك. ول تـترك هـذا المنصـب للعص
ليستغلوّه.. و... و.." بــل وصــف ذلــك بــأنه ســلم للــدنيا عنــد فجــار
القراء وإذا كان هذا في زمانه فكيف في زماننا. نسأل الله العافية،
ـه ونعوذ بالله من شر أهل هذا الزمان وشر تلبيســاتهم.. ورحــم اللـ

من قال: 
كفـــــرقوم تراهم مهطعين لمجلـس    وكل  الشقاء  فيه 

دان
ًا   فيبل فيه قانون النصارى حاكم جاء  نص  دون  من 

القـــرآن
ًا لكم من معشر قد أشربـوا ّب ورشوةت الخلف  حــب         

السلطان
ًا مــا جــاء * وهذا شيخ السلم محمد بن عبد الوهاب يكرر كــثير
عن سفيان الثوري من قوله: "من جالس صاحب بدعــة لــم يســلم

من إحدى ثلاث: 
イـد إما أن يكون فتنة لغيرّه بالجلوس معه، وقـ

ّنة حســنة فلــه ورد في الحديث: "من سن في السلم ســ
أجرها وأجر من عمل بهــا بعــدّه، مــن غيــر أن ينقــص مــن
أجورهم شيء ومن سن في السلم سنة سيئة كان عليـه
وزرها ووزر من عمل بها من بعدّه من غير أن ينقص مــن

أوزارهم شيء" رواّه مسلم. 
ロ،أن يقــع فــي قلبــه شــيء مــن الستحســان

فيزل به فيدخله الله النار بسبب ذلك. 



ハوا وإنـي أن يقول: "والله ما أبـالي بمـا تكلم
واثق من نفسي فمــن أمــن اللــه علــى دينــه طرفــة عيــن

سلبه الله إياّه" اهـ. من الدرر السنية وغيرها. 
فإذا كــانت هــذّه أقــوالهم فــي مجالســة أهــل البــدع وإن كــانت
بدعهم غير مكفرة كما هو معلوم في مواضع كــثيرة مــن كلمهــم..
فكيــف بمجالســة المرتــدين مــن عبيــد القــانون وغيرهــم مــن
المشركين.. وتأمل قوله في الثالثة: "إني واثق مــن نفســي" وكــم

سقط بسببها وبمثلها كثير من دعاة زماننا، فالسلمة.. السلمة.. 
وعلــى كــل حــال فقــد أبطــل اللــه تعــالى جميــع هــذّه الطــرق
ًا للدين.. فبين جل وعل المعوجة التي يحلم أصحابها أن وراءها نصر
ًا في التقــرب إلــى الظلمــة.. أن ل نصر يرتجى ول مصلحة دينية أبد

َبت النبي  ّي ول تركنوا إلى : فقال سبحانه في سورة هود التي ش
الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكــم مــن دون اللــه مــن

ـداهنات]113[هود:   أولياء ثم ل تنصرون  ـذّه المـ ، فليس وراء هـ
ـك ـوهم ذلـ ـه ول مصــلحة وإن تـ ـدين اللـ ًا لـ ـة نصــر والســبل الملتويـ
ـدهم مصــلحة ـار عنـ ـون مســيس النـ ـم إل أن يكـ ـون.. اللهـ المتوهمـ

للدعوة.. فأفق من نومك، ول تغتر بكل ناعق وزاعق.. 
الركــون  ول تركنوا  * وقد قال المفسرون في قوله تعالى: 

هو الميل اليسير. 
ـة وليــن * وقال أبو العالية: ل تميلوا إليهم كل الميل فــي المحبـ

الكلم. 
ًا أو * وقال سفيان الثوري: من لق لهم دواة أو بــرى لهــم قلمــ

ًا دخل في ذلك.  ناولهم قرطاس
ـار مــن * قال الشيخ حمد بن عتيق: فتوعد سبحانه بمسيس النـ

ركن إلى أعدائه ولو بلين الكلم. 
* وقال الشيخ عبد اللطيــف بــن عبــد الرحمــن -وهــو مــن أئمــة
ًا- بعد أن ذكر بعض أقــوال المفســرين الدعوة النجدية السلفية أيض
السابقة في معنى الركون: "وذلــك لن ذنـب الشــرك أعظــم ذنــب
عصي الله بــه علــى اختلف رتبــه، فكيــف إذا انضــاف إليــه مــا هــو
أفحش، من الستهزاء بآيات الله وعزل أحكــامه وأوامــرّه وتســمية
ما ضادّه وخــالفه بالعدالــة، واللــه يعلــم ورســوله والمؤمنــون  أنهــا
الكفر والجهل والضللة، ومن له أدنى أنفة وفــي قلبــه نصــيب مــن
ـل الحياة يغار لله ورسوله وكتابه ودينه ويشتد إنكارّه وبراءته في كـ
محفل، وكل مجلس، وهذا من الجهاد الذي ل يحصل جهاد العدو إل



به، فاغتنم إظهار دين الله والمذاكرة به وذم ما خالفه والبراءة منه
ومن أهله، وتأمل الوســائل المفضــية إلــى هــذّه المفســدة الكــبرى
وتأمل نصوص الشارع في قطــع الوســائل والــذرائع، وأكــثر النــاس
ولو تبرأ من هذا ومن أهله، فهو جند لمن تولهم وأنس بهــم وأقــام

. فلله161بحماهم والله المستعان" اهـ من الدرر، جزء الجهاد ص
ّنه يتكلم عن زماننا.  درّه كأ

* يقول الشيخ محمد بن عبــد الوهــاب: "فــالله اللــه يــا إخــواني
ُأسّه ورأسه، شهادة أن ل إله إل الله، ّوله و تمسكوا بأصل دينكم، وأ
واعرفوا معناها وأحبوهــا، وأحبــوا أهلهــا، واجعلــوهم إخــوانكم، ولــو
ًا واكفروا بالطواغيت وعــادوهم وأبغضــوهم، كانوا بعيدين منكم نسب
ـيّ وأبغضوا من أحبهم. أو جادل عنهم أو لم يكفرهم، أو قال مــا علـ
ـترى ـه وافـ منهم، أو قال ما كلفني الله بهم، فقد كذب هذا على اللـ
ّلف الله كل مسلم ببغــض الكفــار، وافــترض عليــه ًا، فقد ك ًا مبين إثم
عداوتهم، وتكفيرهم والبراءة منهم، ولــو كــانوا آبــائهم أو أبنــائهم أو
إخوانهم، فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم ل تشركون به

ًا" أهـ. من مجموعة التوحيد.  شيئ
*تنبيه: واعلم بعد ذلك كله، أن ل تنافي بين القيام بملة إبراهيم
والخذ بأسباب السرية والكتمان في العمــل الجـاد لنصــرة الـدين..
وكلمنا هذا كله ل يرد هذا السبب العظيم الذي كان يأخذ به النــبي 
والدلة عليه من سيرته أكثر من أن تحصى.. ولكن الذي يقــال: إن
هذّه الســرية يجــب أن توضــع فــي مكانهـا الحقيقــي.. وهــي ســرية
التخطيط والعداد، اما ملة إبراهيم والكفــر بــالطواغيت ومنــاهجهم
وآلهتهم الباطلة فهذّه ل تدخل في الســرية بــل مــن علنيــة الــدعوة
ُيحمــل ًا، وعلــى ذلــك  فينبغي إعلنها منذ أول الطريق كما بينا سابق

ة مـن أمـتي ظـاهرين علـى الحـق"..قـول النـبي  : "ل تـزال طائف
الحـــديث. رواّه مســـلم وغيـــرّه.. أمـــا إخفاؤهـــا وكتمهـــا مداهنـــة
للطواغيت، وتغلغلً في صفوفهم وارتقاء في مناصبهم.. فليس مــن

.. بــل هــو مـن هــدي وســرية أصــحاب التنظيمـاتهدي نبينا محمد 
ًا:  ..لكم دينكم ولي ديــن  الرضية الذين يجب أن يقال لهم أيض

وخلصة المر أنها: سرية في العداد والتخطيط علنية فــي الــدعوة
والتبليغ. 

ًا من النــاس ســواء مــن المرجفيــن أو * وإنما قلنا ذلك لن كثير
ممن لم يفهموا دعوة النبياء حق الفهم، يقولون عن جهل منهم إن



هذّه الطريق التي تدعون إليها تكشفنا وتفضــح تخطيطاتنــا وتعجّــل
بالقضاء على الدعوة وثمراتها.. 

فيقال لهم أولً: إن هذّه الثمرات المزعومة لــن تينــع ولــن يبــدو
صلحها حتى يكون الغراس على منهاج النبوة، وواقع هذّه الدعوات
العصرية أكبر دليل وشاهد على ذلك بعد الدلة الشرعية المتقدمــة
ّلة إبراهيم ودعوة النبيــاء والمرســلين صــلوات اللــه وســلمه من م
عليهم أجمعين.. حيث إن ما نعانيه اليوم من جهل أبنــاء المســلمين
ـبراء، والتباس الحق عليهم بالباطل، وعدم وضوح مواقف الولء والـ
إنما هو من سكوت وكتمان العلماء والــدعاة لهــذا الحــق ولــو أنهــم
صرحوا وصدعوا به وابتلوا كما هو حال النبياء لظهــر وبــان للنــاس
ًا، ولتمحص وتميز بذلك أهل الحق مــن أهــل الباطــل ولبلغــت جميع
رسالت الله ولزال التلبيس الحاصل على الناس خاصة في المــور
المهمة والخطيرة في هذا الزمان، وكما قيل: "إذا تكلم العالم تقية
ـه ـن اللـ ـر ديـ ـم يظهـ ـر الحــق". وإذا لـ ـتى يظهـ ـه فمـ والجاهــل بجهلـ
ـا ـتي ينتظرهـ ـك الـ وتوحيدّه العملي والعتقادي للناس.. فأي ثمار تلـ

ويرجوها هؤلء الدعاة.؟
أهي (الدولة الســلمية)؟ إن إظهــار توحيــد اللــه الحــق للنــاس
ـد هــي الغايــة ـوار التوحيـ وإخراجهــم مــن ظلمــات الشــرك إلــى أنـ

ّكل بالدعوات وإن ابتلي الدعاة..  العظمى والمقصود الهم وإن ن
ـة والبلء:  ـدين إل بالمدافعـ ـر الـ ـل يظهـ ولــول دفــع اللــه وهـ

ـرة:   الناس بعضهم ببعض لفسدت الرض  ، فبــذلك]251[البقـ
ـاختلف يكون إعلء دين الله وإنقاذ الناس وإخراجهم من الشــرك بـ
صورّه، وهذّه هي الغاية الــتي يكــون مــن أجلهــا البلء وتنحــر علــى
عتباتها التضحيات.. وما الدولة السلمية أصلً إل وسيلة من وسائل
هذّه الغايــة العظمــى.. وفــي قصــة أصــحاب الخــدود عــبرة لولــي
اللباب فإن ذلك الغلم الداعيــة الصــادق مــا أقــام دولــة ول صــولة
ًا ًا مـؤزر ّنه أظهر توحيد الله أيما إظهار، ونصر الدين الحق نصــر ولك
ونال الشهادة، وما قيمة الحياة بعد ذلك، ومــا وزن القتــل والحــرق
والتعذيب إذا فاز الداعية بالفوز الكبر.. كانت الدولــة أم لــم تكــن..
ّدت لهــم الخاديــد فــإنهم منتصــرون لن وإن حُرّق المؤمنين وإن خُ
كلمــة اللــه هــي الظــاهرة والعليــا.. أضــف إلــى ذلــك أن الشــهادة

طريقهم والجنة نزلهم.. فأنعم بذلك أنعم.. 
* وبهذا تعلم أن قول أولئك الجهّال: "إن هــذّه الطريــق تقضــي
ـدعوة على الدعوة وتعجل ببوار ثمراتها" جهل وإرجاف، لن هذّه الـ



هي دين الله الذي وعد الله عز وجل بأن يظهــرّه علــى الــدين كلــه
ولو كرّه المشــركون، وذلــك كــائن ل ريــب فيــه، ونصــرة ديــن اللــه
وإعلؤّه ليست متعلقة بأشخاص هؤلء المرجفيــن، تــذهب بــذهابهم

ـوليهم.. قــال تعــالى:  وإن تتولوا يســتبدل أو تهلك بهلكهم أو تـ
ًا غيركم ثم ل يكوأنـوا أمثـالكم  ـد:   قوم يـا . وقــال: ]38[محمـ

أيها الذين آمنوا من يرتد منكــم عــن دينــه فســوف يــأتي
الله بقوم يحبهم ويحبوأنه أذلّة على المؤمنين أعزة على
الكافرين يجاهدون في سبيل الله ول يخافون لومّة لئم

ـدة:  ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم  [المائـ

ومن يتول فإن الله هو الغنــي الحميــد   وقال سبحانه: ]،54
، وها هي دعوات الرسل والنبيــاء وأتبــاعهم خيــر شــاهد]24[الحديد: 

ّثــر ًا ومــا أ ًء وامتحانــ في شعاب الزمان.. وقد كــانوا أشــد النــاس بل
ً ًا وتغلغل ًا واشتهار ذلك البلء في نور دعواتهم، بل ما زادها إل ظهور
ًا ـور ـت نـ في قلوب الناس وبين صفوفهم، وها هي إلى اليوم ما زالـ
يهتدي به السائرون في طريق الـدعوة إلــى اللــه، وهــذا هـو الحــق

الذي ل مرية فيه. 
ّله فل بد من معرفة قضية أخيرة هنا.. وهي أن * ثم ومع ذلك ك
ّفــار المعانــدين وإبــداء هذا الصدع بإظهار العداوة والــبراءة مــن الك
الكفر بمعبوداتهم وبـاطلهم المتنـوع فــي كـل زمـان، وإن كـان هـو
الصــل فــي حــال الداعيــة المســلم.. وهــو صــفة النبيــاء وطريــق
دعوتهم المستقيم الواضح.. ولن تفلــح هــذّه الــدعوات ولــن يصــلح
مرادها وحالها ولــن يظهــر ديــن اللــه ولــن يعــرف النــاس الحــق إل
ّنه إذا صــدعت بــه طائفــة مــن بالتزام ذلك واتباعه، مع ذلك يقال بأ
أهل الحق سقط عن الخرين والمستضعفين منهم من بــاب أولــى،
ّنه واجب على كل مســلم فــي وذلكم الصدع به، أما هو بحد ذاته فإ
ّنه كما أســلفنا مــن ل إلــه إل اللــه الــتي ل يصــح كل زمان ومكان ل
إســلم امرىــء إل بهـا، أمــا أن يهمــل ويلغــى الصــدع بـه كليــة مـن
ّنــه أصــل أصــيل فــي دعــوات النبيــاء، فــأمر حساب الدعوات مــع أ
غريب محداث ليس من دين السلم في شيء، بل دخل على هؤلء

 بتقليدهم ومحاكاتهم للحزابالدعاة الذين يدعون بغير هدي النبي 
الرضية وطرائقهــا الــتي تــدين بالتقيــة فــي كــل أحوالهــا ول تبــالي

بالمداهنة أو تتحرج من النفاق.. 
ـن * واستثناؤنا هذا غير نابع من الهوى والتكتيكات العقلية بل مـ

 فــيالنصوص الشرعية النقلية الكــثيرة.. والمتأمــل لســيرة النــبي 



ًا.. وانظر على سبيل المثــال عهد الستضعاف يتجلى له ذلك واضح
ل الحصر.. قصة إسلم عمرو بن عبسة السلمي في صحيح مســلم
ومحــل الشــاهد منهــا قــوله، قلــت: "إنــي متبعــك". قــال: "إنــك ل
تستطيع ذلك يومك هذا أل ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلــى
أهلك فإذا سمعت بي قد ظهــرت فــأتني.. الحــديث" قــال النــووي:
ـامتي معــك. "معناّه قلت له إني متبعك على إظهار السلم هنا وإقـ
ـن ـك مـ فقال: ل تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين ونخاف عليـ
أذى كفار قريش ولكن قد حصل أجرك فابق على إســلمك وارجــع
إلى قومك واستمر على السلم في موضعك حتى تعلمني ظهــرت

 في عــدم إعلن وإظهــارفأتني..." أهـ. فهذا واحد قد أذن له النبي 
 كانت مشتهرة معروفــة ظــاهرةالدين.. لن دين الله ودعوة النبي 

 فــي الحــديث نفســه: "ألفي ذلك الوقت ويدلك علــى ذلــك قــوله 
ترى حالي وحال الناس".

ًا، ومحــل الشــاهد منهــا وقصة إسلم أبي ذر فــي البخــاري أيضــ
 له: "يا أبا ذر أكتم هـذا المـر وارجــع إلــى بلــدك، فــإذا بلغــكقوله 

ظهورنــا فأقبــل..." الحــديث ومــع هــذا فقــد صــدع بــه أبــو ذر بيــن
ّفار متابعة منه لهدي النــبي   وطريقتــه فــي ذلــك، ومــعظهراني الك

أنهــم ضــربوّه ليمــوت كمــا جــاء فــي الحــديث، ومــع تكــرارّه لــذلك
ّذله ول قــال لــهالصدع، فإن النبي   لم ينكر عليه فعله ذلــك، ول خــ

ـة، ّنك بفعلك هذا ستبلبل الدعوة وستثير فتنـ كما يقول دعاة زماننا إ
وتضر مصلحة الدعوة أو أخرت الدعوة مائة سنة.. حاشــاّه مــن أن
ـوم القيامــة يقول مثل ذلك.. فهو قدوة الناس كافة وأسوتهم إلى يـ
ـدعوة ـاع الـ في هذا الطريق.. فاستخفاء بعض المستضعفين من اتبـ

 كانت ظــاهرةشيء وظهور الدين وإعلنه شيء آخر، ودعوة النبي 
معروفة مشــتهرة، والكــل يعــرف أن أصــلها وقطــب رحاهــا الكفــر
بطواغيت ذلك الزمان وتوحيد العبادة بكل أنواعهــا للــه عــز وجــل..
ّنه ليحذر منها وتحــارب بشــتى الوســائل.. ومــا احتــاج أتبــاعه حتى أ
المستضعفين أصلً للستخفاء والهجرة ومــا حصــل لهــم مــن الذى
والستضعاف ما حصل إل بســبب وضــوح الــدعوة واشــتهار أصــلها،
ولو كان عندهم من المداهنة قليلً مما عند أهــل زماننــا لمــا حصــل

لهم ذلك كله. 
* وبمعرفتك لهذّه النكتة تتضــح لــك فائــدة أخــرى مهمــة: وهــي
ّفار وتخفي بعض المســلمين بيــن صــفوفهم أثنــاء جواز مخادعة الك
ًا.. ًا وأصل الدعوة مشــتهر المواجهة والقتال إذا ما كان الدين ظاهر



ففي هذّه الحوال يصح الستشهاد بحادثة قتــل كعـب بـن الشـرف
وأمثالهــا.. أمــا أن يضــيع كــثير مــن الــدعاة أعمــارهم فــي جيــوش
الطــواغيت مــوالين مــداهنين يحيــون ويموتــون وهــم فــي خــدمتهم
وخدمة مؤسساتهم الخبيثة بحجــة الــدعوة ونصــر الــدين.. فيلبســوا
على النـاس دينهـم ويقــبروا التوحيـد.. فهـذّه الســبل فــي المغـرب

 وهديه عنها في أقاصي المشرق. ودعوة النبي 
ًا ّتان بين مشرّقٍ ومغرّبِسارت مشرّقةً وسرت مغرّب ش

ًا هــي طريــق الــدعوة الصــحيحة.. الــتي فيهــا فملــة إبراهيــم إذ
مفارقة الحباب وقطع الرقاب.. أما غيرها مــن الطرائــق والمناهــج
ـة ـحابها إقامـ الملتوية والسبل المعوجة المنحرفة تلك التي يريد أصـ
دين الله دون أن يستغنوا عن المراكز والمناصب، ودون أن يغضبوا
أصحاب الســلطان.. أو يفقــدوا القصــور والنســوان والســعادة فــي
الهل والبيوت والوطان، فليست من ملة إبراهيم فــي شــيء. وإن
ادعى أصحاب هذّه الدعوات أنهم على منهج السلف ودعوة النبياء
والمرسلين.. فوالله لقد رأيناهم.. رأيناهم كيف يبشــون فــي وجـوّه
ّفار المحادين لله ورسوله ل لـدعوتهم المنافقين والظالمين بل والك
ًا لبــاطلهم ويصــفقون ورجاء هدايتهم، بل يجالسونهم مداهنةً وإقرار
ًا يبجلــونهم ويــدعونهم بألقــابهم.. نحــو: لهــم ويقومــون لهــم إكرامــ
صاحب الجللة والملك المعظم والرئيس المؤمن وصــاحب الســمو
بل وإمام المسلمين وأمير المؤمنين مع أنهـم حـرب علــى الســلم

.. نعم والله لقد رأيناهم يغدو أحدهم ويروح.. يبيع دينه)(والمسلمين

) فائدة مهمة تفضح علماء الحكومات: اعلم عافانا الله وإياك من تلبيس(
الملبسين أن ما يفعله كثير مــن الجهــال وإن لقبــوا بالمشــايخ وتمسّــحوا
ـر المــؤمنين أو بالسلفية من تلقيب كثير من طغاة هذا الزمان بلقــب أميـ
إمام المسلمين.. إنما ينهجون بــذلك نهــج الخــوارج والمعتزلــة فــي عــدم
اعتبار شرط القرشية في المام.. راجع في ذلك صــحيح البخــاري: كتــاب
الحكــام (بــاب: المــراء مــن قريــش)، وغيــرّه مــن كتــب الســنة والفقــه
ـه.. ونقــل والحكام السلطانية فإنه أمر معروف لن تجد عناء في مراجعتـ
الحافظ ابن حجر فــي الفتــح عـن القاضـي عيــاض قــوله: اشــتراط كــون
ـم ًا مذهب العلماء كافة وقد عدوها في مســائل الجمــاع، ولـ المام قرشي
ينقــل عــن أحــد مــن الســلف فيــه خلف وكــذلك مــن بعــدهم فــي جميــع
المصار. قال: ول اعتداد بقول الخوارج ومن وافقهم في المعتزلة" اهـــ (

31/91.(

* ثم رأيت الشيخ عبد الله أبا بطين وهو من علماء الدعوة النجدية يرد علــى
بعض المعارضين المنكرين لتلقيب الشيخ محمــد بـن عبــد الوهــاب وعبــد
العزيز بن محمــد بــن ســعود بلقــب المــام وهمــا غيــر قرشــيين.. يقــول:



ًا يدرس التوحيـد وربمـا درّسـه بأقل من جناح بعوضة.. يمسي مؤمن
ويصبح يقسم على احترام الدستور بقوانينه الكفرية، ويشهد بنزاهة
القانون الوضعي.. ويكثر ســواد الظــالمين ويلقــاهم بــوجه منبســط
ّنهم يمرون بآيات الله الليل والنهار تنهاهم عــن ولسان عذب.. مع أ
الركون للظالمين أو طــاعتهم والرضــى عــن بعــض بــاطلهم.. فهــم

ـات، كقــوله تعــالى:  ول تركنــوا إلــى الــذين يقــرأون هــذّه اليـ
وقد أنزل ، وقوله عز وجل: ]113[هود:   ظلموا فتمسكم النار 

عليكم فــي الكتــاب أن إذا ســمعتم آيــات اللــه يكفــر بهــا
ويستهزأ بها فل تقعدوا معهم حتى يخوضوا فــي حــديث

ًا مثلهم.ً.ً.ً  ].140[النساء:  الية  غيره إأنكم إذ
* يقول الشيخ سليمان بن عبد الله بــن الشــيخ محمــد بـن عبــد

ًا مثلهم  الوهاب في معنى قوله تبارك وتعالى:  ، "اليـــة إأنكم إذ
ا ويسـتهزأ على ظاهرها وهو أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفـر به
بها فجلس عند الكافرين المستهزئين مـن غيــر إكــراّه ول إنكــار ول
ـم ـم وإن لـ قيام عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرّه فهو كافر مثلهـ

.79يفعل فعلهم.." اهـ من الدرر جزء الجهاد ص
وإذا رأيت الــذين يخوضــون فــي آياتنــا وقوله عز وجل: 

].68[النعام:   فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره 

"ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما ادعى إمامة المة، وإنما هــو عــالم
دعا إلى الهدى وقاتل عليه ولم يلقب في حياته بالمام ول عبد العزيز بن
ًا، وإنمــا حــداث محمد بن سعود ما كان أحد في حياته منهــم يســمى إمامــ

ًا بعد موتهما" أهـ. انظر الدرر جزء الجهاد ص ،240تسمية من تولى إمام
فـانظر إلـى هــذا العـالم الربــاني كيــف يتــبرأ مـن ذلــك وينكــرّه رغــم أن
المــذكورين كانـا مــن دعــاة الهــدى، ول يكــابر مكــابرة كــثير مـن مشــايخ
ـام الحكومات في هذا الزمان الذين يصرون على تسمية طــواغيتهم بالمـ
وأميـر المـؤمنين.. فبشـراهم بـأنهم علـى نهـج الخـوارج سـائرون.. ذلـك
الوصف الذي طالما رمــوا بــه طلبــة العلــم ودعــاة الحــق الــذين ينابــذون

طواغيتهم.. 

ًا بما الرامي بـه فعل            ورموهمُ بغي عنه  ليدفع  أولى               
الجاني

ًا ولذاك عند الغرّ يشتبهــــانيرمي البريء بما جناّه مباهت

وهذا كله بالنسبة لشــرط القرشــية، فكيــف إذا انضــم إلــى ذلــك انعــدام
ُعـدم العدالة والعلـم والحكمـة وغيـر ذلــك مـن شــروط المامــة؟ وكيـف إذا 

السلم واليمان؟ كيف، كيف؟



* قال الحسن البصري: ل يجوز له القعود معهــم خاضــوا أو لــم
وإمّا ينسينك الشيطان فل تقعــد بعــد يخوضوا لقوله تعالى: 

 وكذا قــوله تعــالى: ]،68[النعام:   الذكرى مع القوم الظالمين 
ًا ًا قليلً إذ ّبتنـاك لقـد كـدت تركـن إليهـم شـيئ ولــول أن ث
لذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم ل تجد لك علينـا

ًا  .]74[السراء:   أنصير
* يقول الشيخ سليمان بن عبد اللــه: "فــإذا كــان هــذا الخطــاب
لشرف مخلوق صلوات الله وسلمه عليه فكيف بغيــرّه" اهـــ. مــن

.47الدرر جزء الجهاد ص
ًا المــؤمنين:  والذين هــم عــن ويقــرأون قــوله تعــالى واصــف

ـون:   اللغو معرضون  ـوله: ]،3[المؤمنـ والذين ل يشــهدون  وقـ
ًا  ِكرام ].72[الفرقان:   الزور وإذا مرّوا باللغو مَرّوا 

ويزعمون أنهم على منهج السلف، والســلف كــانوا يفــرون مــن
أبواب السلطين ومناصبهم في عهد أرباب الشريعة والهدى ل فــي
عهود الجور والظلمات.. ووالله ما وضــع الســيف علــى رقــابهم ول
علقوا مــن أرجلهــم ومــا أجــبروا علــى ذلــك.. بــل فعلــوّه مختــارين
ومنحوا عليه المــوال الطائلــة.. والحصــانات الدبلوماســية.. فنعــوذ
بالله من هوى النفوس وطمس البصــائر.. وليتهــم أعلنوهــا وقــالوا:
ًا علــى الــدنيا.. بــل يقولــون مصــلحة الــدعوة ونصــر فعلناهــا حرصــ
الدين.. فعلى من تضحكون يــا مســاكين.. أعلينــا نحــن الضــعفاء؟؟
ًا... أم علــى جبــار الســموات ًا ول نفع فإننا وأمثالنا ل نملك لكم ضر

والرضين، الذي ل تخفى عليه خافية، ويعلم سركم ونجواكم..
ولقد سمعناهم يرمون من خالفهم أو انكر عليهم ذلك، بضــحالة
الفكر وقلة الخبرة وأنهم ليس عندهم حكمة فــي الــدعوة ول صــبر
في اقتطاف الثمر أو بصيرة فــي الواقــع والســنن الكونيــة.. وأنهــم
ينقصهم علم بالسياسة وعندهم قصــور فــي التصــورات.. ومــا درى
ًا محــددين، وإنمــا هؤلء المساكين.. أنهــم ل يرمــون بــذلك أشخاصــ
يرمون بذلك دين جميع المرســلين وملـة إبراهيــم.. الــتي مـن أهــم
مهماتهــا إبــداء الــبراءة مــن أعــداء اللــه والكفــر بهــم وبطرائقهــم
المعوجة وإظهار العداوة والبغضاء لمناهجهم الكافرة.. وما دروا أن
كلمهم ذلك يقتضي أن إبراهيم والذين معه لم يكن عنــدهم حكمــة
بالدعوة ول دراية بالواقع.. وأنهم كـانوا متطرفيـن متسـرعين.. مـع

 قد كاأنتأن الله عز وجل قد زكاهم وأمرنا بالتأسي بهم.. فقال: 
ـه  ـذين معـ ،]4[الممتحنــة:   لكم أسوة حسنّة في إبراهيم والـ



ـو وقال سبحانه:  ًا ممن أسلم وجهه لله وهـ ومن أحسن دين
ًا واتخذ الله إبراهيم آخليلً محسن واتبع ملّة إبراهيم حنيف

 ونزّه سبحانه إبراهيــم مــن الســفه فوصــفه بالرشــد]،125[النساء:   
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين  فقال: 

ـاء:  ّيــن ســبحانه كمــا قــدمنا أن ملــة]51[النبيـ ، ثم ذكر دعــوته، بــل ب
إبراهيم ل يرغــب عنهــا إل الســفيه.. وأنــى للســفيه حكمــة الــدعوة
ووضوح التصورات وصحة المنهج واستقامة الطريق المزعومة..؟؟



فصــل
ّياك على صراطه المســتقيم أن هــذّه الــبراءة ّبتنا الله وإ واعلم ث
والعداوة التي تقتضــي ملــة إبراهيــم إعلنهــا وإبــداءها لهــل الكفــر

ومعبوداتهم، تكلف الكثير الكثير.. 
فل يظن ظان أن هذّه الطريــق مفروشــة بــالورد والريــاحين أو
ـل هــي واللــه محفوفــة بالمكــارّه محفوفــة بالراحــة والدعــة، بـ
والبتلءات.. ولكن ختامها مسك وروح وريحان ورب غيــر غضــبان..
ونحن ل نتمنى البلء لنفسنا ول للمســلمين، ولكــن البلء هــو ســنة
الله عز وجل في هذّه الطريق، ليميز به الخبيث من الطيــب، فهــي
الطريق التي ل ترضــي أصــحاب الهــوى والســلطان لنهــا مصــادمة
صريحة لواقعهم، وبراءة واضحة مــن معبــوداتهم وشــركياتهم.. أمــا
غير هذّه الطريق، فإنك تجد أصـحابها فـي الغـالب مـترفين وللـدنيا
راكنين، ل يبدو عليهم أثــر البلء، لن المــرء إنمــا يبتلــى علــى قــدر
دينــه، فأشــد النــاس بلء النبيــاء ثــم المثــل فالمثــل.. وأتبــاع ملــة
إبراهيم من أشد الناس بلء لنهم يتبعون منهج النبياء فــي الــدعوة

ـلإلى الله.. كما قال ورقة بن نوفل للنبي  : "لم يأت رجل قط بمثـ
ما جئت به إل عودي.." رواّه البخاري.. فإن رأيــت فــي زماننــا مــن

 وبمثــل طريقتــه،يزعم أنه يدعو لمثــل مــا كــان يــدعو إليــه النــبي 
ويدعي أنه على منهجه، ول يعادى من أهل الباطل والسلطان، بــل
هو مطمئن مرتاح بين ظهرانيهم.. فانظر في حــاله.. إمــا أن يكــون

ًضالً عن الطريق.. لم يـأت بمثـل مـا جـاء بـه النــبي   واتخـذ ســبل
ّيـا ًا في دعواّه يتزيا بمـا ليـس هــو أهلً أن يتز معوجة.. أو يكون كاذب
به، إما لهوى مطاع وإعجــاب كــل ذي رأي برأيــه.. أو لــدنيا يصــيبها
ًا لصــحاب الســلطان علــى أهــل الــدين.. ًا وعينــ كأن يكون جاسوس

ًا فــي نفــوسوهذا الــذي قــاله ورقــة للنــبي   هــو الــذي كــان مقــرر
، حيث وقف أســعد بــن زرارة يــذكرهمالصحابة عندما بايعوا النبي 

ًا يا أهل يثرب، إن إخراجه اليوم مفارقة للعرب كافة، ويقول: "رويد
ـى أو قتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون علـ
ذلك، فخذوّه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم
خيفة فذروّه، فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله" رواّه المام أحمد

والبيهقي. 
ـتي ًا فإننا في أمس الحاجة إليه في هذّه اليام الـ فتأمل هذا جيد
تلبس فيها كل من هبّ ودبّ بلباس الدعوة والــدعاة.. فــارجع إلــى
نفسك وزنها، واعرض عليها هذا الطريــق وحاســبها علــى تقصــيرها



في ذلك، فإما أن تكون من قوم يصبرون على ذلــك فخــذها بحقهــا
واسأل الله عز وجل أن يثبتك على ما يعقبها من بلء.. أو إنــك مــن
قوم يخافون من أنفسهم خيفة ول تــرى مــن نفســك القــدرة علــى
القيام والصدع بهذّه الملــة فــذر عنــك الــتزيي بــزي الــدعاة وأغلــق
عليك بيتــك وأقبــل علــى خاصــة أمــرك ودع عنــك أمــر العامــة.. أو
اعتزل في شعب من الشعاب بغنيمات لك.. فــإنه واللــه كمــا قــال
ـه ـد اللـ أسعد بن زرارة أعذر لك عند الله، نعم إن ذلك أعذر لك عنـ
من أن تضحك على نفسك وعلــى النــاس إذ ل تقــوى علــى القيــام
بملة إبراهيم فتتصــدر للــدعوة بطــرق معوجــة وتهتــدي بغيــر هــدي

ـم، ولالنبي  ـداوة لهـ ًا غير مظهر للعـ ًا للطواغيت كاتم  مجاملً مداهن
لباطلهم.. فوالله ثم والله، إن الذي يعتزل في شعب مـن الشــعاب

بغنيمات لهو خير وأهدى سبيلً منك ساعتئذ.. وصدق من قال: 
نجس السريرة طيبالصمت أفضل من كلم مـداهن 
الكلمـات
يرضي ويعجب كل طااغعرف الحقيقة ثم حاد إلى الـذي

عات
في هذّه اليام بالكلمــــاتل تعجبوا يا قوم ممن أخصبـوا

وتقدموا في سائــروعلوا المنابر والصحائف سودوا
الحفلت

كل ول كــشفوا عنوالله ما قالوا الحقيقة والهــدى
الهلكات

في وصل أهل الظلم والشهواتأنى يشير إلى الحقيقة راغــب
ًا للجاّه في عصريـــة التقديـــر للمشهور بالنزواتأو طالب

في عصرنا بتوفر الرغبــاتفنصيحتي يا قوم أل تطمعــوا
محفوفة بالريبعيشوا لدين الله ل لحضــارة

والشبهـــات
ـاتهم ـبينت لهــم انحرافـ ًا يســخرون ممــن تـ ـثير ـاهم كـ ـد رأينـ ولقـ
وسبلهم المعوجة، فاعرضوا عنهم وعن دعواتهم تلك التي على غير
ـتزالهم.. ويلمزونهــم ـاهم يســخرون منهــم لعـ ـوة.. رأينـ ـاج النبـ منهـ
بالقعود والركون إلى الدنيا والتقصير فــي الـدعوة إلـى اللـه... وإذا
كان المر كذلك، فأية دعوة هذّه التي قصــر فيهــا هــؤلء؟ دعــوتكم
هذّه التي تلجون بها الجيش والشرطة، ومجالس المة والبرلمانات
الشركية وغير ذلك مـن الوظـائف الـتي تكـثر سـواد الظـالمين، أم
تلك التي تدخلون بها مجالس الفاحشــة مــن الجامعــات المختلطــة



والمعاهد والمــدارس الفاســدة وغيرهــا بحجــة مصــلحة الــدعوة فل
.... أم أنهـمتظهرون دينكم الحق وتـدعون فيهـا بغيـر هـدي النـبي 

ّقــة الــتي قصــر فيهــا الفريقــان وهــي (ملــة قصروا في الــدعوة الح
 فيما رواّه المــام أحمــد والترمــذيإبراهيم)، ويحتجون بقول النبي 

وغيرهما: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصــبر علــى أذاهــم أفضــل
من المؤمن الــذي ل يخــالط النــاس ول يصــبر علــى أذاهــم" ونحــن
نقول إن هذا الحديث في الشرق وأنتم عنه فــي الغــرب، حيــث إن

ًا لرائكــمالمخالطة يجــب أن تكــون علــى هــدي النــبي   وليــس تبعــ
وأهوائكم وأساليب دعــوتكم البدعيــة.. فــإن كــانت كــذلك أي علــى

ـنهديه  ًا.. وإل فأي أجر هذا الذي ينتظرّه مـ  حصل الذى والجر مع
ًا مــن شــروط قبــولل يدعو بهدي النبي  ًا عظيمــ  وقد أهمل شــرط

العمــل وهــو (التبــاع)، وأي أذى ذلــك الــذي ســيلقيه مــن ل يظهــر
العداوة لهــل الفســق والفجــور والعصــيان، ول يعلــن الــبراءة مــن
شركياتهم وطرائقهم المعوجة.. بل يجالسهم ويقــر بــاطلهم ويبــش
فــي وجــوههم، ول يتمعــر أو يغضــب للــه طرفــة عيــن إذا انتهكــوا
حرمات الله، بحجة اللين والحكمة والموعظة الحسنة، وعدم تنفيــر
الناس عن الدين، ومصلحة الدعوة وغير ذلك، ويهــدم الـدين عـروة

عروة بمعاول لينهم وحكمتهم البدعية. 
يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمــن فــي رســالة لــه فــي
الــدرر الســنية وهــو يتكلــم عــن الصــدع بالــدين والمــر بــالمعروف
والنهي عن المنكر: "وترك ذلك علــى ســبيل المداهنــة والمعاشــرة
ًا مــن ًا وأكــبر إثمــ ونحو ذلك مما يفعله بعض الجاهلين أعظــم ضــرر
تركــه لمجــرد الجهالــة فــإن هــذا الصــنف رأوا أن نيــل المعيشــة ل
يحصل إل بــذلك فخــالفوا الرســل وأتبــاعهم وخرجــوا عــن ســبيلهم
ـاتهم ـى طبقـ ـاس علـ ـل إرضــاء النـ ـرون العقـ ـم يـ ـاجهم، لنهـ ومنهـ
ويسالمونهم ويستجلبون مودتهم ومحبتهم، وهــذا مــع أنــه ل ســبيل
إليه فهو إيثار للحظوظ النفسانية والدعــة ومســالمة النــاس وتــرك
المعاداة في اللــه وتحمــل الذى فــي ذاتــه وهــذا فــي الحقيقــة هــو
الهلكة في الجلة، فما ذاق طعــم اليمــان مــن لــم يــوال فــي اللــه
ويعاد فيه، والعقل كل العقل ما أوصــل إلــى رضــى اللــه ورســوله،
ـار مرضــاته، والغضــب إذا وهذا إنما يحصل بمراغمة أعداء الله وإيثـ
انتهكت محارمه. والغضب ينشأ من حياة القلــب وغيرتــه وتعظيمــه
وإذا عــدم الحيــاة والغيــرة والتعظيــم وعــدم الغضــب والشــمئزاز،



وسوى بين الخبيث والطيب فــي معــاملته ومــوالته ومعــاداته فــأي
.35خير يبقى في قلب هذا..." اهـ. من جزء الجهاد ص

وتجد بعضهم يضــحكون علــى أتبــاعهم مــن الشــباب ويحــاربون
ّنــون ّدون النصوص الثابتــة فــي ذلــك.. ويتغ العزلة على الطلق وير
بشعر ابن المبارك رحمه الله تعالى حين أرسل إلى الفضيل يقول:

ّنك بالعبادة تلعبيا عابد الحرمين لو أبصرتنـا   لعلمت أ
      فنحورنا بدمائنامن كان يخضب جيدّه بدموعه 
تتخضـب

... إلى آخر البيات. 
ولو أبصرهم عابد الحرمين وأبصر دعواتهم هذّه المعوجة فلعلــه
ـثير ـى كـ يقول: "الحمد لله الذي عافاني مما ابتلكم به وفضلني علـ

ممن خلق تفضيلً"... 
وأنا أقول: شتان بين دعواتكم وطرائقكم هذّه وبيــن جهــاد ابــن
المبارك وأولئك الصالحين، حتى تنافسوا بها عبادة الصــالحين.. بــل

وربما لو أبصر ابن المبارك دعواتهم هذّه لرسل للفضيل يقول: 
لحمدت أنك بالعبادة غائبيا عابد الحرمين لو أبصرتهم
فهو الجهول بدينه يتلعبمن كان ل يدعو بهدي نبيـه

* * *



فصــل
نعم.. إن ملة إبراهيم تكلف الكثير.. ولكن بها يتعلــق نصــر اللــه
والفوز الكبير.. وبها يتميز الناس إلى فريقين.. فريق إيمان، وفريق
كفــر وفســوق وعصــيان.. وبهــا يتضــح أوليــاء الرحمــن مــن أوليــاء
ـدهم الشيطان.. وهكذا كانت دعوة النبياء والمرسلين.. لم تكن عنـ
هــذّه الوضــاع المرضــية الــتي نعيشــها اليــوم مــن اختلط الحابــل
بالنابل، والصــالح بالطالــح، ومداهنــة ومجالســة أهــل اللحــى لهــل
الفسق والفجور وإكرامهم وتقديرهم وتقــديمهم علــى أهــل التقــى
والصلح.. رغــم إظهــار أولئــك بغــض الــدين وعــداوته بصــور شــتى
وتربصهم بــأهله الــدوائر.. بــل كــانت دعــواتهم بــراءة واضــحة مــن
أقوامهم المعرضين عــن شــرع اللــه، وعــداوة ظــاهرة لمعبــوداتهم
الباطلة، ل التقاء فــي وســط الطريــق ول مداهنــة ول مجاملــة فــي

تبليغ شرع الله... 
ًا * واستمع إلى نوح في عمق الزمان، وهو يخاطب قومه وحيــد

يا قــوم إن كــان كــبر ل يخشى سلطانهم ول طغيانهم.. يقول: 
عليكم مقامي وتذكيري بآيــات اللــه فعلــى اللــه تــوكلت،
فاجمعوا أمركــم وشــركاءكم، ثــم ل يكــن أمركــم عليكــم

.]71[يونس:   غمّة ثم أقضوا إلي ول تنظرون 
وهل يقول مثل ذلك رجل مداهن لقومه... إنه كمــا يقــول ســيد
ـل إل قطب رحمه الله: "التحدي الصريح المثير، الذي ل يقوله القائـ
ُيغــري وهو مالىء يديه من قوته، واثق كل الوثوق من عدته، حتى ل
خصومه بنفسه، ويحرضهم بمثيرات القول على أن يهاجموّه، فماذا
كان وراء نوح من القوة والعدة؟..." اهـ. كان معه الله، وكفى بالله

ًا  ًا ونصيرا... وقد أمر الله تعــالى نــبيه محمــد  فــي مطلــع هــذّههادي
واتل عليهم أنبــأ أـنـوح إذ اليات أن يتلو ذلك على قومه، فقال: 

].71[يونس:   قال لقومه.ً.ً.ً 
 وهو يواجه قومه الذين كانوا أشد الناس قوة* وانظر إلى هود 

ًا، يــواجههم وحــدّه.. ولكــن بثبــات كثبــات الجبــال أو وأعتاهم بطشــ
أشد.. استمع إليه وهو يعلــن براءتــه واضــحة جليــة مــن شــركياتهم

إأني أشــهد اللـه واشــهدوا أأـنـي ويســمعهم كلمــاته الخالــدة: 
ًا ثــم ل بريــء ممــا تشــركون، مــن دوأـنـه، فكيــدون جميعــ

. يقول لهم ذلك وهو رجل واحــد... كيــدوني]55[هود:      تنظرون 
إأني توكلت على الله ربي بعددكم وجيشكم وآلهتكم الباطلة.. 



وربكم ما مــن دابــّة إل هــو آآـخـذ بناصــيتها إن ربــي علــى
].56[هود:   صراط مستقيم 

وإلى الذين يتشدقون بكثير من كلم سيد رحمه الله تعالى، في
الوقت الذي يحرصون بل يتسابقون فيه على اســتجداء الطــواغيت
المعرضين عن شرع الله من أجل أن يحكموا شرع الله فــي بعــض
ًا للدعوة إلى الله أو من أجل الحصــول القضايا، أو كي يمنحوهم إذن
على مقاعد في مجالس الشرك والفسوق والعصيان... إلــى هــؤلء
ة نسوق كلم سـيد حـول هـذّه اليـات.. حيـث يقـول: "إنهـا انتفاض
التبرّؤ من القوم وقد كان منهم وكان أخاهم وانتفاضة الخــوف مــن
ًا.. وانتفاضة المفاصلة البقاء فيهم وقد اتخذوا غير طريق الله طريق
بين حزبين ل يلتقيان.. وهو يشهد الله ربه علــى براءتــه مــن قــومه
اله منهـم. ويشـهدهم هـم أنفسـهم الضالين وانعزالـه عنهـم وانفص
على هذّه البراءة منهــم فــي وجــوههم، كــي ل تبقــى فــي أنفســهم

شبهة من نفورّه وخوفه أن يكون منهم!
ـآلهتهم وإن النسان ليدهش لرجل يواجه هؤلء القوم الواثقين بـ
ّفه عقيـدتهم ويقرعهــم عليهـا، ثـم يهيـج المفتراة هـذّه الثقـة، فيسـ
ضراوتهم بالتحدي، ل يطلب مهلة ليســتعد اســتعدادهم، ول يــدعهم
ّيثون فيفثأ غضبهم. إن أصحاب الدعوة إلى الله فــي كــل مكــان يتر
وزمان بحاجة إلــى أن يقفــوا طــويلً أمــام هــذا (الموقــف) البــاهر..
رجــل واحــد، لــم يـؤمن معــه إل القليــل، يــواجه أعــتى أهــل الرض
وأغنى أهل الرض وأكثر أهل الرض حضــارة ماديــة فــي زمــانهم..
فهم العتاة الجبارون الــذين يبطشــون بل رحمــة، والــذين أبطرتهــم
ـداد ـا المتـ ـن ورائهـ ـون مـ ـون المصــانع يرجـ ـذين يقيمـ ـة، والـ النعمـ
والخلود... إنه اليمــان والثقــة والطمئنــان.. اليمــان بــالله، والثقــة

إأني تــوكلت علــى اللــه ربــي بوعدّه، والطمئنان إلى نصرّه.. 
وربكم، ما من دابّة إل هــو آآـخـذ بناصــيتها، إن ربــي علــى

ـود:   صراط مستقيم   وهؤلء الغلظ الشــداء مــن قــومه]..56[هـ
إن هم إل دواب من تلك الدواب التي يأخــذ ربــه بناصــيتها ويقهرهــا
ًا.. فما خوفه من هذّه الدواب ومــا احتفــاله بهــا؟ وهــي ل بقوته قهر
تسلط عليه إن سلطت إل بإذن ربه؟ وما بقــاؤّه فيهــا وقــد اختلــف

ًا من الظلل.  طريقها عن طريقه؟" أهـ مختصر
هكذا كــانت أحــوال الرســل صــلوات اللــه وســلمه عليهــم، مــع
أقوامهم المعاندين.. وهكذا كانت دعوتهم، صراع دائم مــع الباطــل،
ووضوح في الدعوة، وإعلن للعداوة والبراءة.. ولم تعرف دعواتهم



المداهنة أو الرضى عن بعــض الباطـل أو اللتقــاء معـه فــي وســط
الطريق.

فمعاداة أهل الحق للباطل وأهله ومفارقتهم لهم قضــية قديمــة
ًا افترضها الله منذ أن أهبط آدم   إلى هذّه الرض.. وشاءها اللــهجد

ًا ليتميز أولياؤّه من أعدائه وحزبــه مــن حربــه والخــبيث ًا وشرع قدر
ـلّ وعل:  ـال جـ ـهداء.. فقـ ـؤمنمين شـ ـن المـ ـذ مـ ـب ويتخـ ّيـ ـن الط مـ

ـ 24[العــراف:   اهبطوا بعضكم لبعض عدو  وعلى هــذا مضــت]،ـ
ًا وهــذا هــو دينهــم كمــا عرفــت، قــال وسارت قافلــة الرســل جميعــ

ًا شــياطين الأـنـس تعــالى:  وكــذلك جعلنــا لكــل أـنـبي عــدو
وكذلك جعلنا لكــل أـنـبي ، وقال سبحانه: ]112[النعام:   والجن 

ًا من المجرمين  ، فمنهم من قــص اللــه علينــا]31[الفرقان:   عدو
ًا قصصهم مع أعــدائهم ومنهــم مــن لــم يقصــص... ويؤيــد هــذا أيضــ

 قــال: "... والنبيــاء أولدحديث أبي هريرة المتفق عليــه أن النــبي 
ـة علتّ.." والعلة هي الضرة مأخوذة من العلل وهي الشــربة الثانيـ
بعد الولى: وكأن الزوج قد علّ منها بعد ما كان ناهلً مــن الخــرى.
ـل ـاء أصـ وأولد العلت أولد الضرات من رجل واحد.. يؤيد أن النبيـ

دينهم ودعوتهم وطريقهم واحد وفروعهم مختلفة. 
* وهكذا كــان خـاتم النبيــاء والمرســلين صـلوات اللـه وســلمه
عليه وهو الذي جاء في وصفه أنه "فرق بين الناس" رواّه البخاري،
وفي رواية: "فرّق بين الناس". فقد استجاب لمر الله تعالى باتباع
ـم ـه أو داهنهـ ملة إبراهيم عليه السلم، فما سكت عن الشرك وأهلـ
ـاعه. ـة اتبـ ـل كــان فــي مكــة علــى قلـ ـك.. بـ ـر ذلـ أو جــاملهم أو غيـ
ـة.. ـوداتهم الباطلـ ـه مــن الكفــار ومعبـ ـن براءتـ واستضــعافهم يعلـ
ًا مــن الشــرك ويسفهها ويقول كما أمرّه الله تعالى أن يقول متــبرء

ًا بكفر أهله وبراءتهم من دينه وبراءة دينه منهم: ومصرح
ّيها الكافرون.ً ل أعبد ما تعبدون.ً ول أأنتـم    قل يا أ

عابدون ما أعبد.ً ول أأنا عابد ما عبدتم.ً ول أأنتــم عابــدون
. ويصرح لهم بأنه]6-1[الكافرون:   ما أعبد لكم دينكم ولي دين 

ثابت على طريقته هذّه بريء ممن خالفها وأنه من المؤمنين الذين
ـك هم أعداء لهم ولدينهم:  ّيها الناس إن كنتم في شـ قل يا أ

من ديني فل أعبد الذين تدعون من دون الله ولكن أعبــد
[يونس:  الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين 

ًا له: ]104 ـي . ويقول تعالى مخاطب ـي عملـ وإن كذبوك فقل لـ
ولكم عملكــم أأنتــم بريئــون ممــا أعمــل وأأـنـا بريــء ممــا



ًا المؤمنين أن يقولــوا:  تعملون  اللــه ربنـا  ويقول سبحانه معلم
].51[الشورى:   وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم 

و داود وغيـرّه أن رسـول جاء في الحديث الصحيح الذي رواّه أب
ّيها الكــافرون   قال لحد أصحابه: "إقرأ الله  ـم قل يا أ ـم نـ ، ثـ

على خاتمتها فإنها براءة من الشـرك". وجـاء فـي "رسـالة أسـباب
ـة ـه: "إن كلمـ ـا ملخصـ ـلول" مـ ـيف المسـ ـن السـ ـؤول مـ ـاة السـ نجـ

ّيدت بقيود ثـقال فإمام الحنفاء  ُق  لم يكتفالخلص (ل إله إل الله) 
بمجرد قولها ولم تتم لــه المحبــة والمــوالة وهــو إمــام المحــبين إل

ـم تعبــدونبالمعاداة. كما يخبر تعالى عنه:       ـا كنتـ أفرأيتم مـ
أأنتم وآباؤكم القدمون فإأنهم عدو لي إل رب العــالمين 

ـ 77[الشعراء:  ـالى: ]،ـ وهذا هو معنى قول (ل إله إل الله) كما قال تعـ
وإذ قال إبراهيم لبيه وقومه إأنني بــراء ممــا تعبــدون إل
الذي فطرأـنـي فــإأنه ســيهدين وجعلهــا كلمــّة باقيــّة فــي

ـاء ]28[الزخــرف:   عقبه لعلهم يرجعــون  ـام الحنفـ ـا إمـ ، فأورثهـ
لتباعه يتوارثها النبياء بعضــهم عــن بعــض فلمـا بعــث نبينــا محمــد 
أمرّه الله بقولها كما قالها أبونا إبراهيــم فـأنزل اللــه عــز وجــل بهـا

من مجموعة التوحيد. سورة كاملة هي سورة الكافرون" اهـ. 
 وأعلنها وما كتمها، وتحمل هو وأصــحابه مــاوقد صدع بها النبي 

نالهم من أذى على ذلك وما داهنهــم لجــل ذلــك، وحاشــاّه مــن أن
يداهنهم، وإنما كان يثبت أولئك المؤمنون ويذكرهم بوعد الله تعالى
ًا آل وجنته، وبمواقف أهل الثبات ممن كانوا قبلهــم، كقــوله: "صــبر

ياسر فإن موعدكم الجنة" رواّه الحاكم وغيرّه. 
ـه فــي وقوله لخباب: "قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفــر لـ
الرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع علــى رأســه فيجعــل
ّدّه نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمــه مــا يصــ
ـب ذلك عن دينه، والله ليتمن الله تعالى هذا المر حتى يسير الرّاكـ
من صنعاء إلى حضرموت فل يخــاف إل اللــه والــذئب علــى غنمــه،

.)(ولكنكم تستعجلون"

)  رواّه البخاري وغيرّه، وهكذا كان صــلوات اللــه وســلمه عليــه، يثبــت(
ـه ًا بأخبار أهل الثبات، حتى إذا ما ابتلي أحدهم فــي اللـ أصحابه ويذكرهم دوم
ـه عفــو ًا، ل يطيقه، ووقع فيما وقع فيه عمار رضي الله عنه، ذكر لـ بلء شديد
الله عن ذلك وترخيصه فيه... ل كأحوال كثير من دعاة زماننا، يدندنون علــى
أحاديث الرخص والكراّه والضرورات طوال حيــاتهم، وكــل أيــامهم فــي غيــر
مقامها، ويلجــون بحجتهــا فــي كــل باطــل، ويكــثرون ســواد حكومــات الكفــر

والشراك، دونما إكراّه أو اضطرار حقيقين... فمتى يظهرون الدين؟؟



يقول لصحابه ذلك.. وفي الوقت نفسه يقول لقريش كما أمرّه
قل إأنما أأنا بشر مثلكم يوحى إلي أأنما إلهكــم الله تعالى: 

إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشــركين 
ـلت:  قل ادعــوا شــركاءكم ثــم  واليــات مكيــة. ويقــول: ]6[فصـ

كيدون فل تنظرون * إن ولي الله الذي أنزل الكتاب وهو
يتولى الصالحين * والذين تدعون من دوأنه ل يستطيعون

ـراف:  أنصركم ول أأنفسهم ينصــرون  ـ 195[العـ ـات]197-ـ  واليـ
مكية. 

لذلك كله ولجل أن دعوته كانت كذلك فإن الظالمين ما رضــوا
ًا ما، ول طابت أنفسهم أو قرت أعينهم بدعوته.. بــل ثــارت عنه يوم
ًا ينظــر ثائرتهم وقامت قيامتهم.. وكم ساوموّه.. ولكنه وقف شامخ
إلى باطلهم وجموعهم التي يكيدونه بهـا، ويــترفع مــع حرصــه علــى
هدايتهم عن اللتقاء معهـم علــى الباطـل فـي منتصـف الطريـق أو
اتباع قليل من بعض مــا يهــوونه أو يحبــونه مــن بــاطلهم.. بــل كــان

ـه أن يقــول:  ّبـ ًا كمــا أمــرّه ر قل للــذين يقول لهم بعد ذلك ودائم
[آل  كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد 

].12عمران: 
يقول الشيخ عبد الرحمن بن حســن بعــدما ذكــر بعــض مواقــف

ـه الصدع والثبات لصحاب النبي  : "فهذّه حال أصــحاب رســول اللـ
وما لقوا من المشركين من شدة الذى، فأين هذا مــن حــال هــؤلء
ـروا المفتونين الذين سارعوا إلى الباطل وأوضعوا فيه وأقبلــوا وأدبـ
وتوددوا وداهنوا وركنوا وعظموا ومدحوا؟ فكانوا أشبه بما قال الله

ولو دآخلت عليهم من أقطارهـا ثــم سـئلوا الفتنـّة تعالى: 
ًا  ـزاب:   لتوها وما تلبثــوا بهـا إل يسـير ، نســأل اللــه]14[الحـ

تعالى الثبات على السلم، ونعوذ به مــن مضــلت الفتــن مــا ظهــر
ـالنبي   وبمــامنها وما بطن، ومن المعلوم أن الذين أسلموا وآمنوا بـ

جاء به لول أنهم تبرؤوا من الشرك وأهله وبادروا المشركين بســب
دينهم وعيب آلهتهم لما تصدوا لهم بأنواع الذى..." أهـ. من الدرر -

).124جزء الجهاد ص(
* يقول الشيخ حمد بن عتيق عند كلمــه علــى ســورة (الــبراءة

 أن يقول للكفار: دينكم الذي أنتممن الشرك): "فأمر الله رسوله 
عليه أنا بريء منه ودينــي الــذي أنــا عليــه أنتــم بــراء منــه، والمــراد
ـى التصريح لهم بأنهم على الكفر، وإنه بريء منهم ومن دينهم، فعلـ

ًا للنــبي  ًا لــدينه إلمن كــان متبعــ  أن يقــول ذلــك، ول يكــون مظهــر



بذلك، ولهذا لما علم الصــحابة بــذلك، وآذاهــم المشــركون، أمرهــم
"بالهجرة إلــى الحبشــة ولــو وجــد لهــم رخصــة فــي الســكوت عــن
المشركين لما أمرهــم بـالهجرة إلــى بلــد الغربـة" اهـــ. مــن ســبيل

).67النجاة والفكاك. ص(
وهنا شبهة يرددها أكثر ما يرددها من لم يفقه ملة إبراهيم عليه
السلم ولم يعرف مضمونها وذلك قــول كــثير مـن الجهــال إن ملـة
إبراهيم منسوخة فـي حقنـا، ويسـتدلون علــى ذلـك بالصـنام الـتي

 بزعمهــم طــوال مكــوثه فــيكانت حول الكعبة والتي لم يكســرها 
مكة عهد الستضــعاف.. حــتى أننــي ســمعت أحــد هــؤلء وهــو مــن
المشايخ المعروفين وقد ملت كتبه السواق، سمعته في محاضــرة

 أول من أعــرضمسجلة له، يتبجح ويقول ما مجمله: "إن الرسول 
عن ملة إبراهيم هذّه التي تريدونها إذ جلس في مكــة ثلاث عشــرة
سنة بين تلك الصنام لم يحطمها..." فنقول لـه ولمثـاله: إن الــذي
صدكم عن فهم ملة إبراهيم ومعرفتها هو انكماش أفهامكم وضــيق
أفق أذهانكم بحصــركم لهــا فــي تكســير الصــنام، وظنكــم أن ملــة

 حيــن رااغ علــىإبراهيم التي نقصــدها مســتوحاة فقــط مــن فعلــه 
ـه ـم إليـ ًا لهم لعلهـ ًا إل كبير ًا باليمين، فجعلهم جذاذ أصنام قومه ضرب

 فعل ذلك مع أصناميرجعون.. ولما لم يثبت عندكم أن رسول الله 
ـا ـي حقنـ قومه.. أمست هذّه الملة في أنظاركم الضيقة منسوخة فـ
كلها، ول تتناولنا في شيء من الشياء، وبالتـالي فلزم قــولكم هــذا
ـة أن كل ما جاء من اليات المتقدمة الذكر في الحث على اتباع ملـ

 والذينإبراهيم والتحذير من العراض عنها وتفصيل دعوة إبراهيم 
آمنوا معه، ومــوقفهم مــن أقــوامهم ومواقــف النبيــاء وغيرهــم مــع
أقوامهم.. كل ذلك عبث وزيادة ل طائل تحتها ول فائدة من ورائهــا
في كتاب الله، سبحانك ربنــا هــذا بهتــان عظيــم.. ورحــم اللــه ابــن

القيم إذ يقول: 
  فليستتر بالصمت والكتمانمن كان هذا القدر مبلغ علمه 

وتنزّه الله وتعالى عن العبث وعن أن يكون في كتابه جــل وعل
ما ل فائدة من ذكرّه.. ومثــل هــذّه الغــاليط ليســت مــن الشــبهات
التي تستحق طول الرد والتفصيل وما هي إل تناقضات فــي أذهــان
أصحابها حالت دون فهمهم لهذّه الملة العظيمة بتفاصــيلها.. خاصــة
ـا.. وقد علمت فيما تقدم ملة إبراهيم وفهمت مضمونها وما يراد بهـ
فعلمت أنها أصل السلم ومعنى ل إله إل اللــه وأن فيهــا مــا حــوته
هذّه الكلمة مــن النفــي والثبــات وهمــا التــبرؤ مــن الشــرك وأهلــه



وإظهار العداوة لهم، وإخلص العبــادة للــه وحــدّه ومــوالة أوليــائه،
وعلمت أن هذا أصل الدين فهو شرع محكم لو اجتمــع علــى دفعــه
من بأقطارها من عالم وجاهــل لمــا قــدروا علــى ردّه بحجــة أصــلً،

ّينــا لــك أن اللــه تعــالى ذكــر لنــا حــال إبراهيــم   ومــن معــه مــنوب
المؤمنين مع قــومهم، وكيــف تــبرؤوا منهــم وأظهــروا لهــم العــداوة

قــد والبغضاء.. وأنه سبحانه قال قبل ذكر موقفهم هــذا مباشــرة: 
ـة: كاأنت لكم أسوة حسنّة في إبراهيم والذين معه  [الممتحنـ

ًا: ]4 لقد كــان لكــم فيهــم أســوة ، وقال سبحانه بعد ذلك أيض
ـة:   حسنّة لمن كان يرجو الله واليوم الآـخـر  ـم]6[الممتحنـ ، ثـ

ومن يتول فإن الله هــو الغنــي قال سبحانه.. وتنبه لما قال: 
ـم]،6[الممتحنة:   الحميد  ـة إبراهيـ ًا أن هذا هو أصل ملـ  وعلمت أيض

التي نقصدها وندعو إليها ونرى أكــثر أهــل الرض مقصــرين فيهــا..
وعلمت أنها الطريق الــذي فيــه نصــر اللــه عــز وجــل وإعــزاز دينــه
وتحطيم الشرك وأهله.. وإذا كان المــر كــذلك.. فــالرد علــى هــذّه
ًا يكون بأن يصحح ذلك الشيخ عبارته المــذكورة فيقــول: الطريق إذ

 مكث ثلاث عشرة ســنة فــي مكــة بيــن تلــك الصــنام ل"إن النبي 
يتبرأ منها ول يظهر الكفر بها والعــداوة لهــا" ليقــال لــه بعــدها؛ عــد
ًا، أو ما شئت، أمــا ملــة الســلم ًا أو مجوسي ًا أو يهودي نفسك نصراني

فقل لها عليك السلم... 
ًا كما فعل إبراهيم فقد ونقول: أما تحطيم الصنام حقيقة وحسي

ًا منه حينما تمكن من ذلك وقــدر عليــهصح عن النبي   أنه فعل شيئ
في غفلة من كفار قريش، ول أعني بعد الفتح بل في مكة في عهد
الستضعاف، كما روى المام أحمد وأبو يعلى والبزار بإسناد حســن
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "انطلقــت أنــا والنــبي 

ـبيحتى أتينا الكعبة، فقال لي رسول الله  ـى منكـ  اجلس وصعد علـ
ًا فنــزل وجلــس لــي نــبي اللــه  فذهبت لنهض به فرأى منــي ضــعف
وقال: اصعد على منكبي. قال فصعدت علــى منكــبيه، قــال فنهــض
بي قال فــإنه يخيــل إلــي أنــي لــو شــئت لنلــت أفــق الســماء حــتى
ـن صعدت على البيت وعليه تمثال صفر أو نحاس فجعلت أزاوله عـ
يمينه وشماله وبين يديه ومن خلفه، حــتى إذا اســتمكنت منــه قــال

ـوارير،لي رسول الله  : اقذف به فقذفت به فتكسر كما تتكسر القـ
 نســتبق حــتى توارينــا بــالبيوتثم نزلت فانطلقت أنا ورسول اللــه 

خشية أن يلقانــا أحــد مــن النــاس" وبــوّب لــه الهيثمــي فــي مجمــع
 الصــنام) وذكــر روايــة "كــان علــى الكعبــةالزوائد: (باب تكســيرّه 



 فلــم أســتطع فحملنــي فجعلــتأصنام فذهبت أحمل رســول اللــه 
ًا مــن أقطعها..." وفي رواية زاد "فلم يوضع عليها بعــد، يعنــي شــيئ
تلك الصنام" قال: ورجال الجميع ثقات.. وذكرّه أبو جعفر الطــبري
ـر ص في (تهذيب الثار) وتكلم على بعض الفوائد الفقهية فيه، أنظـ

 من مسند علي فيه.. 243 إلى ص236
ًا ًا من القول بأن ذلك مطلوب منا أيضــ لذلك فنحن ل نتحرج أبد
حال القدرة عليه في عهــد الستضــعاف وغيــرّه.. ســواء كــان ذلــك
ًا.. أو غيــرّه، حســب تنــوع ًا أو نظامــ ًا أو طاغوتــ الصنم تمثالً أو قــبر
الصــور واختلفهــا فــي كــل زمــان ومكــان.. وأقصــد بــذلك الجهــاد

والقتال وهو أعلى مراتب إظهار العداوة والبغضاء لعداء الله... 
 تحطيــمومع ذلك نقول لو سلمنا جدلً أنه لم يصــح عــن النــبي 

الصنام في مكة زمن الستضعاف.. فإنه صلوات الله وسلمه عليه
ًا بها بقوة.. فما داهن الكفار ًا لملة إبراهيم أشد التباع آخذ كان متبع
لحظة واحدة وما سكت عن باطلهم أو عن آلهتهم.. بــل كــان همــه
ـو ـا هـ ـل وغيرهـ ـنة بـ ـرة سـ ـك الثلاث عشـ ـي تلـ ـاغل فـ ـغله الشـ وشـ

].36[النحل:   اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت 
فل يعني كونه جلس بينها تلك الثلاث عشرة سنة أنــه مــدحها أو
أثنى عليها أو أقســم علــى احترامهــا كمــا يفعــل كــثير مــن الجهــال
المنتسبين إلى الدعوة مع الياسق العصري فــي هــذا الزمــان.. بــل
كان يعلن براءته من المشــركين وأعمــالهم، ويبــدي كفــرّه بــآلهتهم
رغم استضعافه واستضــعاف أصــحابه.. وقــد فصّــلنا لــك هــذا فيمــا
مضى ولو تأملت القرآن المكي، لوضح لك مثل ذلــك الكــثير.. منــه

ًا حــال نــبيه   فــي مكــة مــععلى سبيل المثــال، قــوله تعــالى واصــف
وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذوأنك إل هزوا.ً أهــذا الكفار: 

الــذي يــذكر آلهتكــم وهــم بــذكر الرحمــن هــم كــافرون 
 قال ابن كثير: "يعنون أهذا الذي يسب آلهتكــم ويســفه]،36[النبياء: 

أحلمكم.. إلى غير ذلك".
ًا ما جاء في مسند المام أحمد وغيرّه بإســناد صــحيح وإليك أيض

ّبرّه وانظـرفي صفته وحاله   في مكة زمن الستضعاف.. تأمّله وتـد
 بسب آلهتهم وتسفيه أحلمهم  وو.. وانظــركيف يصف الكفار نبينا 

ًا يقررونه بما يقول ويقولــون لــه: ًا فريد إليهم وهو يحيطون به وحيد
ـة أو "أنت الذي تقول كذا وكذا؟؟" فيرد عليهم دون مداهنة أو مهابـ
ـول خوف أو وجل، بل بكل صلبة وثبات ووضوح: "نعم، أنا الذي أقـ

ذلك".



قال عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي قال يعقــوب: حــدثنا
أبي عن ابن إسحاق قال: وحدثني يحيى بن عــروة بــن الزبيــر عــن
أبيه عروة عن عبد الله ابن عمرو بــن العــاص، قــال: قلــت لــه: مــا

ًا أصابت من رسول الله  ، فيما كانت تظهر مــنأكثر ما رأيت قريش
ًا فــي الحجــر، عداوته؟ قــال: حضــرتهم وقــد اجتمــع أشــرافهم يومــ

، فقالوا: ما رأينا مثل ما صــبرنا عليــه مــن هــذافذكروا رسول الله 
ّفه أحلمنا. وشتم آبائنا، وعاب ديننا، وفــرق جماعتنــا، الرجل قط س
وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمــر عظيــم، أو كمـا قــالوا، قــال:

، فأقبــل يمشــي، حــتىفبينما هم كذلك، إذ طلع عليهم رسول الله 
ًا بالبيت، فلمــا أن مــر بهــم، غمــزوّه استلم الركن، ثم مر بهم طائف
ببعض ما يقول، قال: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضــى، فمــر بهــم
الثانية، فغمزوّه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثــم مضــى، ثــم مــر
بهم الثالثة، فغمزوّه بمثلها، فقال: "تسمعون يا معشر قريــش، أمــا
ـه، ـوم كلمتـ والذي نفس محمد بيدّه، لقد جئتكم بالذبح" فأخذت القـ
حتى ما منهم رجل إل كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم
فيه وصاّه قبل ذلك ليرفؤّه بأحســن مــا يجــد مــن القــول حــتى إنــه
ًا، فــوالله مــا كنــت ليقول: انصرف يــا أبــا القاســم، انصــرف راشــد

، حتى إذا كان الغد، اجتمعوا فــيجهولً، قال: فانصرف رسول الله 
الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعــض: ذكرتــم مــا بلــغ منكــم ومــا
بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتمــوّه! فبينمــا هــم فــي

 فوثبــوا إليــه وثبــة رجــل واحــد،ذلك، إذ طلع [عليهم] رســول اللــه 
فأحاطوا به، يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهــم

: نعــم، أنــاعنه من عيب آلهتهم ودينهم، قال: فيقــول رســول اللــه 
الذي أقول كذا، قــال: فلقــد رأيــت رجلً منهــم أخــذ بمجمــع ردائــه،
ـي: ـو يبكـ قال: وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دونه يقول وهـ
"أتقتلون رجلً أن يقول ربــي اللــه؟". ثــم انصــرفوا عنــه فــإن ذلــك

ًا بلغــت منــه قــط" اهـــ. (  مــن المســند7036لشد ما رأيت قريشــ
تحقيق أحمد شاكر وقال: إسنادّه صحيح) وهو كما قال. وفي رواية

ًا ( ـة) أن النبي 2/204أخرى في المسند أيض ـرة الثانيـ  كان في المـ
في صلة عند الكعبة، إذ أقبل عقبــة بـن أبــي معيــط فأخــذ بمنكــب

ًا، فأقبــل أبــو بكــرالنبي  ًا شديد  ولوى ثوبه في عنقه، فخنقه به خنق
 وقال: "أتقتلونرضي الله عنه فأخذ بمنكبه ودفعه عن رسول الله 

رجلً أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم".



ـبي  ـذي وصــفته الملئكــة كمــا فــي صــحيحفتأمّــل حــال النـ  الـ
 فرّق بين الناس" تأمــل حــاله هــذّه مــع كفــار زمــانهالبخاري: "أنه 

وكيف أنها عداوة ظاهرة لكل مــن عــادى الــدين، وافــتراق طريــق،
وبراءة واضحة.. وليس كأوضاع أهل زماننا الشاذة من ركــون أهــل
ـل وآزروهــم وناصــروهم الدين لهل الباطل.. داهنوهم وجاملوهم بـ
ولم تعد القضية قضية عداوة ول براءة، بل تعــاون وتكــاتف لصــالح
الوطن والمجتمع وجلسوا في أحضانهم ورضعوا من ألبانهم.. فالله

المستعان. 
* يقول الشيخ عبد الرحمن بــن حســن وهــو يتكلــم عــن أمثــال
هؤلء: "خاضوا في غمــرات الفتتــان واطمــأنت قلــوبهم إلــى أهــل
ًا الظلــم والعــدوان، وأكــثروا الــتردد عليهــم والمســير إليهــم طوعــ
ًا، ًا وجهــار ًا وتعرضوا لما في أيــديهم مــن حطــام الــدنيا ســر واختيار
فأين القلب المطمئن باليمان إذا كان مدعيه يجري مع الهوى فــي
كل ميــدان، فمــا أشــبه حـال هــذا وأمثـاله بالضـرب الـذين ذكرهــم
العلمة ابن القيم رحمه الله وهم الذين لهم أوفر نصيب مــن قــوله

ول تحسبن الــذين يفرحــون بمــا أتــوا ويحبــون أن تعالى: 
يحمدوا بما لم يفعلوا فل تحسبنهم بمفــازة مــن العــذاب

، يفرحون بما أتوا من البدعــة]188[آل عمران:   ولهم عذاب أليم 
والضللة، ويحبون أن يحمــدوا باتبــاع الســنة والخلص، وهــذا يكــثر
ن انحـرف مـن المنتسـبين إلـى العلـم والعبـادة عـن الصـراط فيم

.127المستقيم" اهـ الدرر - جزء الجهاد ص
* وها هنا مسألة قد يرد فيها إشكال على البعــض، وهــي كيفيــة

 آلهتهم ودينهم كما في هذا الحــديث وغيــرّه، وبيــنالجمع بين عيبه 
ول تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا قوله تعالى: 

ًا بغير علم  ، فنقـول وبـالله التوفيــق: أن]108[النعــام:   الله عدو
كل ما ذكرناّه مما تقدم في تفصيل ملة إبراهيــم مــن عيــب اللهــة
ًا.. فـإنه الباطلة وتسفيهها والحطّ من قدرها وإن سمّاّه البعـض سـب
ًا وإنمــا أصــل المقصــود بــه بيــان التوحيــد للنــاس ًا مجــرد ليس ســب

وذلك.. 
* بإبطال ألوهية هذّه الرباب المتفرقــة المزعومــة والكفــر بهــا

إن الــذين تــدعون مــن دون وبيان زيفها للخلق: كقوله تعالى: 
الله عبــاد أمثــالكم فــادعوهم فليسـتجيبوا لكــم إن كنتــم
ـون ـد يبطشـ صادقين * ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيـ
بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يســمعون بهــا



ـدون فل تنظــرون * إن وليــي قل ادعوا شركاءكم ثم كيـ
الله الذي أنزل الكتــاب وهــو يتــولى الصــالحين * والــذين
ـه ل يســتطيعون أنصــركم ول أأنفســهم ـن دوأـن ـدعون مـ تـ

ـراف:   ينصرون  ـه الســلم: ]197-194[العـ ـم عليـ يا ، وقول إبراهيـ
ًا  ـك شــيئ ـي عنـ أبت لم تعبد ما ل يسمع ول يبصر ول يغنـ

ـم:  ـم: ]42[مريـ ـورة النجـ ـي سـ ـالى فـ ـوله تعـ ـم اللت ، وقـ أفرأيتـ
والعزى * ومناة الثالثّة الآخرى * ألكم الـذكر ولـه الأنـثى
تلك إذا قسمّة ضيزى * إن هي إل أسماء سميتموها أأنتم
وآبـاؤكم مـا أأنـزل اللـه بهـا مـن سـلطان إن يتبعـون إل
الظن وما تهوى الأنفس وقد جــاءكم مــن ربكــم الهــدى 

ـا ل]22-19[النجم:  ـان أنهـ . وكذا كل ما جاء في وصف هذّه اللهة كبيـ
ـة ـا طاعـ ـل عبادتهـ ـاغوت أو جعـ ـميتها بالطـ ـادة أو تسـ ـتحق العبـ تسـ

للشيطان وإنها وإياهم حصب جهنم.. وغير ذلك. 
ًا بإظهــار عــداوتها وبغضــها * وكذلك القيــام بهــذا التوحيــد عمليــ

ـم:  ـن إبراهيـ ـالى عـ ـوله تعـ ـا، كقـ ـر بهـ ـا والكفـ ـبراءة منهـ قــال والـ
أفرأيتــم مــا كنتــم تعبــدون * أأنتــم وآبــاؤكم القــدمون *

ـوله: ]77-75[الشــعراء:   فإأنهم عدو لي إل رب العــالمين  . وقـ
ـام:   قال يا قــوم إأـنـي بريــء ممــا تعبــدون.ً.ً  ، ومــا]78[النعـ

تضــمنته ســورة الــبراءة مــن الشــرك مــن معــانٍ وغيــر ذلــك ممــا
قدمناّه.. فذلك كله ل يدخل في السب المجرد الذي نهت عنه الية
المذكورة، والذي من طبيعته أن يستثير الخصم ويهينه ويعيرّه فقط
ًا وجهلً وربمــا دون دون فائدة أو بيان، فيسب اللــه عــز وجــل عــدو
قصد، خاصة فيمن يعتقــد بالربوبيــة ككفــار قريــش، وكــذلك الحــال
بالنسبة لعبيــد الياســق.. فــإن ملــة إبراهيــم تقتضــي أن يحــذر مــن
ُيدعى الناس إلى الكفر بــه والــبراءة منــه ياسقهم ويعادى ويبغض و
ومن أوليائه وعبيدّه المصرّين على تحكيمه، بذكر فضــائحه وكشــف
زيــوفه وبطلن أحكــامه ومصــادمتها الصــريحة لــدين اللــه بإباحتهــا
للردة والربا وتسهيلها للفاحشة والفجور وتعطيلها لحدود الله كحــد
ـاجرة الزنا والقذف والسرقة وشرب الخمر واستبدال القــوانين الفـ
ًا.. فهــذا الكافرة بهذّه الحدود العظيمة.. وما إلى ذلك وهو كثير جــد
كله ل يدخل فيما نهت عنه الية وإن سماّه عبيد الياســق وســدنتهم
ـرّه ـدم أن يظهـ سبا.. أو إطالة لسان بل الواجب كما عرفت مما تقـ
ـامهم ـاتهم وحكـ ـب حكومـ ـبهم وسـ ـا سـ ـه.. أمـ ـدعوا بـ ـدعاة ويصـ الـ
ًا هكذا للستثارة المجردة.. فهو المنهـي عنـه ًا مجرد ودساتيرهم سب



لما يترتب عليه من سب أولئــك الجهــال للســاب ولــدينه وطريقتــه
ًا.. ويشــهدون بربوبيــة ًا وبهتانــ وإن كانوا ينتسبون إلــى الســلم زور
الله وربما يوحدونه ببعض أنواع ألوهيته دون الحكم والتشريع.. كما

ـود فيسبوا الله  ذكر المفسرون:  ّبها فيعـ ـ  أي فيسبوا آمركم بسـ
ًا بغيــر علــم، كمــا قــد يســب الرجــل أبــا ذلك على اللــه جهلً وعــدو
الرجل فيسب أباّه، وربما كانا أخوين لب واحــد، فــالغيظ والغضــب
ـدبر وتستســبه؛ ـر والتـ والستثارة المجرّدة تعمي الخصم عن التفكيـ
أي تحملــه علــى الســب.. قــال محمــد رشــيد رضــا فــي تفســيرّه:
ُيقصــد بهــا إهانــة "الباعث على العمــل هنــا هــو إرادة الســب الــتي 
اطبه المسبوب، فإن هذا الساب ل يتوجه قصـدّه إل إلـى إهانـة مخ
ـاله ـى إعمـ ـدعوة إلـ ـل، والـ ـدخيل العقـ ـــ. بخلف تـ ـذي ســبه"اه الـ
ومخاطبته ولفت انتباهه إلى زيف هــذّه اللهــة وكونهــا ل تســمع ول
تبصر ول تضر ول تنفع ول تقــرب ول تشــفع ول تغنــي عــن أنفســها
ًا.. وتأمل قصــة إبراهيــم مــع قــومه وكيــف يلفــت فيهــا وأتباعها شيئ
انتباههم إلى زيــف تلــك اللهــة المزعومــة، ويستشــيرهم ل لمجــرد
الستثارة أو الهانة بل ليفكروا ويتصادموا مـع عقـولهم فـي ذلـك..
وتأمل كيف يفتضح أمرهم بــذلك وينتكســوا ويتناقضــوا ويتخبطــوا..

ًا:  ّنف أفٍ لكم ولمــا تعبــدون مــن دون فيقول لهم عند ذلك مع
].67[النبياء:   الله أفل تعقلون 

ـن ولو تأملت قول عبد الله بن عمرو راوي الحديث الســابق حيـ
ًاذكر قول قريش للنبي   "أنت الــذي تقــول كــذا كــذا" قــال مفســر

لذلك: "لمــا بلغهــم عنــه مــن عيــب آلهتهــم ودينهــم". والعيــب عنــد
العرب سب أو كالسب وقد عدّه ابن تيمية رحمه الله تعالى كــذلك
في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول فــي (بيــان أقســام

ًا528السب) ص ـرد ًا مجـ  وغيرها.. ولكنه في هذا الموضع ليس سب
ًا بدعوة التوحيد التي أرسله الله بهــاكما عرفت.. فالنبي   كان قائم

وبملة إبراهيم التي أمرّه سبحانه باتباعها. وهذا كله سب عند أولئك
ّنه إبطال لدينهم وتنقص للهتهم المزعومــة بتجريــدها المشركين، ل
من صفات اللوهية التي ينعتونها بها.. وهذا هو عيــب آلهتهــم الــذي
ـذاتها، ذكروّه.. وكذلك وصف آبائهم بالضلل ليس استثارة مجردة لـ
ـل بل لزجرهم عن تقليدهم ونهيهم عن متابعتهم على ضــللهم.. نقـ
القاسمي في تفسيرّه عن الرازي قــوله: "وفــي اليــة تــأديب لمــن
يدعو إلى الدين، لئل يتشاغل بمــا ل فائــدة لــه فــي المطلــوب، لن
وصف الوثان بأنها جمادات ل تضر ول تنفع، يكفي فــي القــدح فــي



ًا ل إلهيتها فل حاجة مــع ذلــك إلــى شــتمها" اهـــ... ولكــن ذلــك أيضــ
ًا، فهــو نســف ًا مجــرد يرضي الكفــار ول يعجبهــم وإن لــم يكــن ســب
ًا، كما سمّوا وصف آبائهم بالضلل، للهتهم وكفر بها.. لذا سموّه سب
ّفه أحلمنــا وشــتم آباءنــا وعــاب ديننــا وفــرق شتما حيث قالوا: "ســ

جماعتنا وسب آلهتنا...". 
يقول الشيخ محمد بــن عبــد الوهــاب فــي الموضــع الثــاني مــن

 أنــه لمــا صــرحالمواضع الستة التي ذكرها في السيرة عــن النــبي 
بسب دينهم وتجهيل علمائهم فحينئذ شمروا له ولصحابه عن ساق
العداوة وقالوا: سفه أحلمنا وعاب ديننا وشتم آلهتنا، ومعلــوم أنــه 
لم يشتم عيسى وأمه ول الملئكة ول الصالحين ولكن لما ذكر انهم

ًا" أهـ. ل يدعون ول ينفعون ول يضرون جعلوا ذلك شتم
والخلصة أن ذلك كله ل يدخل فــي الســب المجــرد الــذي نهــى
الله عنه في الية، ول هو مقصود بها، حتى ولو ترتب على مثلــه أن
يسب الكافر الله أو الدين عدوا، فليس للمسلم أن يترك لجله مــا
أوجب الله عليه من الصدع بالتوحيد وإظهـار الــدين فالســب هنـا ل
ًا ًا بعلم، لورود الحجــة والبيــان، وإل لــو حســبنا حســاب يكون إل عدو
لمثل ذلك، لتركنا ديننا كله وتنازلنا عنه لسواد عيــون الكفــار.. لنــه
ّبــه.. كله قائم على أصل اليمان بــالله والكفــر بكــل طــاغوت... فتن
وقس على ذلك ما يقال في هذّه الطواغيت العصرية.. من دســاتير
ـى الصــنام ـى علـ ومناهج وقوانين وحكام وغيرهم.. ول تقصر المعنـ

ًا..  ُتحجّر واسع الحجرية، ف
ًا في المباحات والمستحبات ًا إنما تكون صواب * فهذّه القاعدة إذ
ُيترك واجب من واجبــات الــدين كبيــان التوحيــد ل في الواجبات فل 
ًا لهذّه الذريعة. كما قــد يفهــم البعــض.. وإبطال دين المشركين سد
ـي ـن العربـ ولو توسعنا في ذلك لضعنا جُلّ ديننا.. لذا قال أبو بكر بـ

(473في أحكام القرآن، ص  ): "هذا يدل علــىالمسألّة الثاأنيّة: 
أن للمحق أن يكف عن حق يكون له إذا أدى ذلك إلى ضــرر يكــون
ًا ـ ـان واجبـ في الدين، وهذا فيه نظر طويل، اختصارّه أن الحق إن كـ
ًا ففيه يكون هذا القول والله أعلم" فيؤخذ بكل حال، وإن كان جائز

ُنقــل عــن أبــي منصــورومنهااهـ. ويقول محمد رشيد رضا: "( ) ما 
قال: كيف نهانا الله تعالى عن سب من يســتحق الســب لئل يســب
مــن ل يســتحقه، وقــد أمرنــا بقتــالهم وإذا قاتلنــاهم قاتلونــا، وقتــل

 بـالتبليغ والتلوة عليهـمالمؤمن بغير حق منكـر؟ وكـذا أمـر النـبي 
ـر ـاح غيـ ـة مبـ ـأن ســب اللهـ ـه: بـ ـاب عنـ ـذبونه... وأجـ ـانوا يكـ وإن كـ



ًا ينهــى عمــا مفروض، وقتالهم فرض وكــذا التبليــغ، ومــا كــان مباحــ
ا يتولـد عنـه.." أهـــ. ًا ل ينهـى عم يتولد منه ويحداث، وما كان فرضـ
ّد على من احتج لبطال ما ذكرناّه من وجــوب إظهــار ُير وبمثل ذلك 

ـالى:  ول تجهــر الدين، بما رواّه البخاري في صحيحه، أن قوله تعـ
ـه ].110[الســراء:   بصلتك ول تخافت بها   أنزلــت ورســول اللـ

متوار بمكة. فكان إذا رفع صوته ســمع المشــركون فســبوا القــرآن
ول تجهر بصلتك ول ومن أنزله ومن جاء به، وقال الله تعالى: 

ـا  ـافت بهـ ل تجهــر بصــلتك حــتى يســمع]،ـــ 110[الســـراء:   تخـ
ُتســمعهم، وابتــغ بيــن المشركون. ول تخافت بها عــن أصــحابك فل 

ذلك سبيلً. 
فالدعوة إلى الله قائمة ودين المســلمين ظــاهر ودعــوتهم لنبــذ
ّينــة باديــة، وإذا الوثان معلومة لكل أحد في مكــة وبراءتهــم منهــا ب
ـذّه ـدفع هـ كان المر كذلك فترك الجهر بقراءة القرآن عند تلوته، لـ
ًا.. ًا أبــد ًا ســلبي المفسدة ل يطفىء نور الــدعوة ول يــؤثر فيهــا تــأثير
فالقرآن ينتشر في كل مكان رغم أنوف المشركين.. وملة إبراهيم
ـافر معلنة لدرجة أن كل من يعلن إسلمه يسمى بالصابىء، أي الكـ
بدينهم وبأوثانهم، والمر في غاية الوضوح ل لبس فيه ول إشــكال..
أضف إلى ذلك أن رفع الصوت بالقراءة فــي الصــلة ليســمعه غيــر
ًا لهــذّه ًا مـن واجبــات الصــلة، فجــاز تركــه ســد المصلين ليس واجب
ًا لقاعــدتها المــذكورة الخاصــة بــترك المباحــات الذريعــة، طبقــ
ًا لواجب بل يكفــي فــي والمستحبات دون الواجبات، فليس هذا ترك
الى بـه ا أمـر اللـه تع ذلك أن يسمع المام من يصلي خلفه وهـو م

 أي عن أصحابك.  ول تخافت بها  رسوله في قوله: 
* وهناك شبهة أخــرى قــد يحتــج بهــا البعــض.. وهــي إيــواء أبــي

ألــم يجــدك  الذي امتن الله عز وجل به عليه فقال: طالب للنبي 
ًا فآوى  ـ 6[الضحى:   يتيم وكذا قصة جوار وأمان الكافر للمســلم]،ـ

وأمثلته كثيرة، من ذلك ما رواّه البخاري في صحيحه عن جوار ابــن
الدغنة لبي بكر في مكة.. وكذا النجاشي وإيــوائه للمســلمين وهــو
على نصرانيته قبل إسلمه... وما شابهه... وخلصة هذّه الشــبهة: "
كيف يرضى المسلم في مثل هــذّه الحــوال بــإيواء وحمايــة وجــوار
الكافر المخالف له في عقيدته ومنهجه؟؟ أفل يتنافى هــذا مــع ملــة

إبراهيم في البراءة من المشركين...؟".



فنقول وبالله التوفيق: أن ل تعارض في هذّه المثلــة المــذكورة
مع ملة إبراهيم، ودعــوة النبيــاء والمرســلين وذلــك لن المــر كمــا

قدمنا لك من قبل قسمان: 
 البراءة من آلهتهــم الباطلــة والكفــر بطــواغيتهم الــتيالول: 

تعبد من دون الله عز وجل. 
ـاطلهم..الثاأني:   عداوة المشركين المعاندين المصرّين على بـ

ًا أن الول مطلــوب مــن المســلم منــذ أول خطــوة فــي وقدمنا أيض
الطريق دون توان أو تأخير، بل يجب أن يعلــن ويظهــر ويبــدى مــن
قبل طائفة مــن المســلمين كــي يعــرف النــاس بــه أصــل الــدعوة،
ويشتهر حتى يصبح بدهية يوصف بها كل من يدخل في هذا الدين..
أمــا الثــاني، فل يبــدى أو يعلــن، إل بعــد الصــرار علــى الباطــل
وعداوة الحق وأهله. فأبو طالب مثلً.. على الرغم مـن بقــائه علــى
ًا العــداوة والبغضــاء للحــق وأهلــه، بــل علــى الكفر لم يكــن مظهــر
ًا عن صاحب الحــق ورســوله  ًا مدافع العكس من ذلك فقد كان ردء
كما وصفه العباس رضي الله عنه فــي حــديث البخــاري حيــث قــال

: "ما أغنيت عن عمك فإنه كــان يحوطــك وينصــرك ويغضــبللنبي 
لك... الحديث" وإن كان ذلك فــي عصــبية ولروابــط نســبية وراجــع
في ذلك مـا ذكــرّه العلمـة الشــنقيطي فــي أضــواء البيــان المجلــد

) في تأييد الدين بالرجل الفـاجر407،ــ 406،ــ 43،ــ 41الثالث (ص
ـط ـذّه الروابـ ـالروابط العصــبية والواصــر النســبية مــع بطلن هـ وبـ
وبطلن الود على أساسها وحدها... والشاهد من ذلك أن مثــل هــذا
ًا في هدايته واتباعه للحــق إلــى النصير أو المجير.. يبقى المل وارد
ـف آخر لحظة ما دام ل يقف مع الصف المعادي المحارب له بل يقـ
ًا عن بعض أتبــاعه... فكيــف إذا أضــيف إلــى ذلــك كــونه مــن مدافع

 لــمخاصة الداعية وقرابته الذين يتعلقون به... ولــذلك فــإن النــبي 
ييأس من دعوة عمه الذي كان يقول: 

  حتى أوسد في التراب دفيناوالله لن يصلوا إليك بجمعهم
  أبشـر بذاك وقر منه عيونافاصدع بأمرك ما عليـــك 

وقبل ذلك كله، هناك أمر آخر... وهي النقطــة الولــى والمهمــة
 مع موقــف عمــه المــدافع هــذا، لــم يكــنفي الموضوع.. أن النبي 

ليداهنه على حساب دعوته ودينــه، بــل كــان عمــه يعــرف بــدعوته 
ه ويسمع بعداوته وبعيبه للهتهـم الباطلـة، وقـد حـاولت قريـش مع

 ليكفّ عن دعــوته وعــن عيــب آلهتهــم وتســفيهللضغط على النبي 
أحلمهم، وعندما حاول أبــو طــالب الســعي لمثــل ذلــك، مــا داهنــه



ًا صلوات الله وسلمه عليه ول تنازل عن شيء من أمر دينــه تطييبــ
لخــاطر عمّــه الــذي كــان يحميــه وينصــرّه ويــؤويه، بــل قــال قــولته
ُبعثــت بـه، مــن أن يشــعل المعروفة: "والله ما أنا بأقدر أن أدع مـا 
أحد من هذّه الشمس شعلة من نــار" كمــا فــي الطــبراني وغيــرّه.

ًا لم يكن ليربطه بعمه الكافر ود ول حب كيفوهو   كذلك أولً وآخر
ًا يؤمنون  قدوتنا ومثلنا العلى في قوله تعالى: وهو  ل تجد قوم

بالله واليوم الآـخـر يــوادون مــن حــاد اللــه ورســوله ولــو
الية، مع حرصــه علــى هــدايته... فــذلك شــيء  كاأنوا آباءهم.ً.ً.ً 

 رغم إيواء عمــه وحمــايتهوالحب والود شيء آخر... وما كان النبي 
له ودفاعه عنه ليصلي عليه يوم أن مات... بل نهاّه اللــه عــز وجــل

ما كان للنــبي والــذين عن مجرد الستغفار له يوم أنزل عليه: 
 الية، وما كان]113[التوبة:   آمنوا أن يستغفروا للمشركين.ً.ً 

منه صلوات الله وسلمه عليه عنــدما جــاءّه علــي رضــي اللــه عنــه
فقال له: "إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟..." غير أن

يقول له: "اذهب فوارّه" رواّه المام أحمد والنسائي وغيرهما.
ًا دونــه ُيقال في رهط شعيب الــذين كــانوا مانعــ ًا  ومثل ذلك أيض

ـبيه:  ـداء نـ ـن أعـ ًا عـ ـبر ـالى مخـ ـال تعـ ـار، قـ ولــول رهطــك والكفـ
ًا... وكذا نبي الله صالح عليــه]91[هود:   لرجمناك  . وقد كانوا كفار

ـالله السلم ووليه الذي كان الكفار يحاذرونه  قالوا تقاســموا بـ
ـا ّيه ما شهدأنا مهلك أهله وإأـن لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لول

.]49[النمل:   لصادقون 
ُيلحــظ ويعتــبر ًا يجـب أن  ًا واضح * أضف إلى ذلك أن هناك فرق
ًا أو يجيرّه وينصرّه ويحميه ويأويه بنفســه ُيعين الكافر مسلم بين أن 
ّدد، وإنمــا يفعــل دون أن يلجأ المسلم إليه أو يذل نفســه لــه أو يتــو
الكافر ذلك من تلقــاء نفســه بــدافع القبليــة أو العصــبية أو القرابــة
وغيرها... وبين أن يطلب المسلم ذلك منه ويكــون فــي طلبــه نــوع
ذل ومهانة ومداهنة أو إقرار وسكوت عن باطله أو رضىً بشــركه..
ل شك أن الفرق بين الحالتين واضح بين ل يخفى على البصير، ولو
ـر ـي جعفـ ـس الول.. ولبـ ـن الجنـ ـا مـ ـة لرأيتهـ ـذّه المثلـ ـأملت هـ تـ

ًا يشبه هذا فــي مشــكل الثــار        ( ًا لطيف )239/3الطحاوي كلم
فرّق فيه بين الستعانة بالمشركين في القتال وكون ذلك مما نهــى

ّيها الذين آمنوا ل تتخذوا بطاأنّة الله تعالى عنه في قوله:  يا أ
ـران:   من دوأنكم ل يــألوأنكم آخبــال.ً.ً  ـن]118[آل عمـ ـة، وبيـ  اليـ

قتالهم بأنفسهم ضــد أعــداء المســلمين دون طلــب واســتعانة مــن



ـوار ـذا جـ المسلمين أنفسهم، فراجعه فإنه مفيد في هذا الباب.. وكـ
ابن الدغنة لبي بكر... فكله من هذا القبيل.. 

ًا صـــلة الوالـــدين المشـــركين ومصـــاحبتهما ومـــن ذلـــك أيضـــ
ّلف قلبيهما، لن أمل التأثر بابنهما واتباع الحــق الــذي بالمعروف وتأ
ـى يدعو إليه وارد باقٍ ما داما متعلقين بالولد.. حتى وإن جاهداّه علـ
أن يشرك بالله... ما لم يقفا في الصف المحــارب المعــادي الصــاد
عن سبيل الله... فإن فعل ذلك تبرأ منهما علنية كما فعــل إبراهيــم
ـل ـا فعـ مع أبيه لما تبين له أنه عدو لله.. بل ويعاديهما ويقاتلهما كمـ
أبو عبيدة وغيرّه من الصحابة في بدر.. فإبراهيم عليه الســلم كمــا
قدمنا كان يتألف قلب أبيه ويدعوّه بالحسنى واللين ويظهر حرصــه
ـه ـاء الشــيطان.. ولكنـ على هدايته وخوفه عليه من عذاب الله لوليـ
تبرأ منه واعتزله عندما تبين لــه عــداوته الصــريحة للــه... واســتثنى
سبحانه مما دعانا للتأســي فيــه بــإبراهيم والــذين معــه فــي ســورة
الممتحنة؛ استغفارّه لبيه، ونهى المــؤمنين فــي ســورة التوبــة عــن
الستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى ثــم قــال عــن إبراهيــم: 
فلما تبين لــه أأـنـه عــدو للــه تــبرأ منــه.ً إن إبراهيــم لواه

.ً حليم 
ـي ومنه قوله تعالى:  ول تجادلوا أهل الكتاب إل بالتي هـ

ـم اســتثنى ســبحانه:  أحسن  إل الــذين ظلمــوا منهــم.ً.ً.ً.ً   ثـ
].64[العنكبوت: 

ـى قصــة جعفــر ـع إلـ ـاجرين.. وارجـ ـان النجاشــي للمهـ ـذا أمـ وكـ
ـه وموقفه رضي الله عنه في الصدع بدينه ومعتقدّه في عيسى عليـ
ـم ـم، رغـ ـن ظهرانيهـ ـو بيـ ـن هـ ـن مـ ـه ديـ ـالف فيـ ـذي يخـ ـلم الـ السـ
ـل إن النجاشــي استضعافه ومن معه، ورغم دخولهم في أمانهم.. بـ
ُيتلـى، وأظهـر التأييـد والقبـول وأعطـاهم بكى لما سـمع كلم اللـه 
المان فأظهروا دينهم ومعتقدهم لكل أحد، فكان إســلم النجاشــي
ـارهم ومن أسلم من أهل الحبشة بتوفيق الله تعالى ثم بسبب إظهـ
لدينهم رضي الله تعالى عنهم.. وراجع في رد هذّه الشبهة وإبطالها
رسالة (المورد العذب الزلل) للشيخ عبــد الرحمــن بــن حســن بــن
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله أجمعين في الدرر السنية

 من الجزء نفســه197 وكذا ص124جزء مختصرات الردود     ص
فــإنه مهــم فــي رد هــذّه الشــبهة وشــبهة أخــرى وهــي احتجــاجهم

.212(بمؤمن آل فرعون) وكذا ص
* وخلصة القول في ذلك كله... أن معاداة أهل الباطل وإظهار
الــبراءة منهــم ومــن آلهتهــم الزائفــة وأديــانهم الباطلــة وقــوانينهم



العفنة.. أصل عظيم، وركن وثيق فــي دعــوة النبيــاء والمرســلين..
وهــو كمــا عرفــت شــرع محكــم يرتكــز علــى أصــل ديــن الســلم
ًا لجــل ردّه وإبطــاله لمــا وقاعدته.. فلــو اجتمــع أهــل الرض جميعــ
استطاعوا إلى ذلك سبيل.. والمخالفون فيه ل يستدلون كمــا رأيــت
إل بأمثــال هــذّه القضــايا العينيــة الخاصــة الــتي ل عمــوم لهــا عنــد
جماهير الصوليين والنظار، بل هي نفســها مطروحــة علــى التقييــد
والتخصيص.. وإذا تقرر أن هذّه الطريق أصل عظيم محكــم... فقــد
ـوهمه المخــالفون ـا ممــا يتـ ـة وغيرهـ ـة الجزئيـ ـذّه الدلـ أمســت هـ
ًا يجب ردّه إلى المحكم، ل أن يضرب كتـاب اللـه ًا... متشابه معارض
ّبــه ول تغــتر بشــبه بعضــه ببعــض ول ســنة المصــطفى كــذلك.. فتن

الملبسين.. 
"وهكــذا فل بــد أن يقــف أصــحاب الــدعوة مــن قــومهم موقــف
المفاصــلة الكاملــة.. ويــوم تتــم هــذّه المفاصــلة يتحقــق وعــد اللــه
بالنصر لوليائه والتدمير على أعدائه.. ففي تاريخ الدعوة إلــى اللــه
على مدار التاريخ، لم يفصــل اللــه بيـن أوليــائه وأعــدائه إل بعــد أن
ـه وحــدّه.. ـاروا اللـ فاصل أولياؤّه أعداءّه على أساس العقيدة، فاختـ
وأصحاب الدعوة إلى الله لهم أسوة حسنة في رســل اللــه... وإنــه
لينبغي لهم أن تمتلىــء قلــوبهم بالثقــة حــتى تفيــض.. وإن لهــم أن
ًا كــان.. ولــن يضــرهم يتوكلوا على الله وحدّه في وجه الطاغوت أيــ
ًا منــه ســبحانه عــن نصــرة الطاغوت إل أذى.. ابتلء من الله ل عجز
ًا لهــم ليســلمهم إلــى أعــدائه، ولكنــه البتلء الــذي أوليــائه، ول تركــ
ـد يمحص القلوب والصفوف.. ثم تعود الكرّة للمؤمنين.. ويحــق وعـ

الله لهم بالنصر والتمكين..." اهـ. من الظلل بتصرف. 
ًا أن الناس مع هذا الحق أقسام:  * ولتعلم أخير

* رجل ثابت صادع بملة إبراهيم وبــدين جميــع المرســلين علــى
النحو الذي تقدم ل يخاف في اللــه لومــة لئــم، فهــذا مــن الطائفــة
الظاهرة المنصورة وهــو الــداعي إلــى الحــق الــذي يخــالط النــاس
ويصبر على أذاهم، وهو الذي يفوز بكرامــة الــدارين، والــذي يقــول

ومن أحسن قــولً ممّـن دعــا إلـى اللـه وعمـل تعالى فيه: 
ًا وقال إأنني من المسلمين  ـيّ]33[فصّــلت:   صالح ، وهو المعنـ

بحديث: "المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير..."؟
وإنما حصل له الذى لنه جاء بمثــل مـا جــاء بـه المرســلون.. ل
يداهن أهل الباطل ول يركن إليهم أو يرضى بباطلهم بل يتبرأ منهم
ويظهر العداوة لهم ويهجر كل ما يعينهم على بــاطلهم مــن منصــب



ووظيفة أو عمل أو طريق، ومن كانت هذّه حاله ل يأثم بإقامته في
مجتمعاتهم وديارهم ول تجب عليه الهجرة من أي بلــد كــان. يقــول
الشيخ حمد بن عتيق في الدرر السنية عند كلمه على قوله تعالى:

قد كاأنت لكم أسوة حسنّة في إبراهيــم والــذين معــه…  
ـان والمــراد بدا   الية، ومعنى قــوله:     ]4[الممتحنة:   أي ظهــر وبـ

ّبــه، فمــن حقــق التصريح باستمرار العداوة والبغضــاء لمــن يوحــد ر
ًا وعملً وصرح به حتى يعلمه منه أهل بلدّه لم تجب عليــه ذلك علم
ُترك الهجرة من أي بلد كان، وأما من لم يكن كذلك بل ظن أنه إذا 
يصلي ويصوم ويحج سقطت عنه الهجرة، فهذا مــن الجهــل بالــدين

 مــن جــزء199وغفول عن زبــدة رســالة المرســلين…" اهـــ.   ص
ّدد بالقتــل ُهــ ـالحق و الجهــاد وهــذا القســم مــن النــاس إذا صــدع بـ
َثــمّ بلــد يهــاجر إليهــا فلــه أســوة حســنة فــي أهــل والتعذيب وليس 
الكهف الذين شحّوا بدينهم وفرّوا بــه إلــى الجبــال.. وأســوة أخــرى
ـدتهم وتوحيــدهم ومــا بأصحاب الخدود الذين حرقوا في سبيل عقيـ
وهنوا وما استكانوا.. وأسوة بأصحاب النبي الذين هاجروا وجاهــدوا

ًا.  ًا ونصير وقاتلوا وقتلوا وكفى بربك هادي
ولكن رواسيها وأوتادها همولولهم كادت تميد بأهلهـا
ًا بأهلها ولكن هم فيها بدورٌ وأنجمولولهم كانت ظلم

* أو رجــل أقــل منزلــة مــن الول ل يقــدر علــى هــذّه الطريــق
المحفوفة بالمكارّه، ويخاف على دينه ول يطيق الصدع بذلك.. فهو
يعتزل بغنيمات له يتبع بهن مواقع القطر وشعب الجبــال يعبــد اللــه

ويفر بدينه من الفتن.. 
* أو رجل مستضعف مغلق عليه بيته مقبــل علــى خاصــة أمــرّه
يسعى في نجاتهم ووقايتهم مــن الشــرك وأهلــه ومــن نــار وقودهــا
الناس والحجارة.. يتجنب الكفار ويعرض عنهــم، ول يظهــر الرضــى
عن باطلهم ول يؤيدّه بأي صورة من الصور.. ول بد لهــذا مـن أجــل
ًا بالعــداوة والبغضــاء للشــرك ـ سلمة توحيدّه. أن يبقى قلبه مطمئنـ
والمشــركين ينتظــر زوال المــانع.. ويتحيــن الفــرص للفــرار بــدينه
ًا.. يظهــر بهــا دينــه، كهجــرة المهــاجرين والهجرة إلى بلد أهون شر

إلى الحبشة. 
ـم ـداهن لفكهـ ـل مـ ـل الباطـ ـن أهـ ـر للرضــى عـ ـر مظهـ * أو آخـ
وضللهم فهذا له ثلاث حالت ذكرها الشــيخ ابــن عــتيق فــي ســبيل

 فقال: 62النجاة والفكاك ص



"الحالة الولى: أن يــوافقهم فــي الظــاهر والبــاطن فهــذا كــافر
ًا أم غير مكرّه، فهو ممن قــال خارج من السلم. سواء أكان مكره

ـن الله فيه:  ًا فعليهم غضب مـ ولكن من شرح بالكفر صدر
].106[النحل:   الله ولهم عذاب عظيم 

ـع ـاطن، مـ ـي البـ ـم فـ ـل إليهـ ـوافقهم ويميـ ـة: أن يـ ـة الثانيـ الحالـ
ًا، وهم المنافقون.  مخالفتهم في الظاهر، فهذا  كافر أيض

الحالة الثالثـة أن يـوافقهم فــي الظـاهر مـع مخـالفته لهـم فــي
ـاطن وهــو علــى وجهيــن: أحــدهما: أن يفعــل ذلــك لكــونه فــي البـ
سلطانهم مع ضربهم وتقييدهم لــه وتهديــدّه بالقتــل، فــإنه والحالــة
ًا باليمـان هذّه يجوز له موافقتهم في الظاهر مع كون قلبــه مطمئنــ

ـالى:  ـال تعـ ـار قـ ـا جــرى لعمّـ ُأكره وقلبــه مطمئــنٌ كمـ إل من 
".]106[النحل:   باليمان 

ـل ًا مثـ ـ ـعى دومـ ـدمنا أن يسـ ـا قـ ـذا كمـ ـل هـ ـي لمثـ ـت: وينبغـ قلـ
ًا: المستضعفين من أصحاب النبي  ـ ـدعو دومـ ربنــا  للفرار بدينه ويـ

أآخرجنا من هذه القريّة الظالم أهلها واجعل لنا من لدأنك
ًا  ًا واجعل لنا من لدأنك أنصير  ].75[النساء:   ولي

ثم قال: "الوجه الثاني: أن يــوافقهم فــي الظــاهر مــع مخــالفته
لهم في الباطن، وهو ليس في سلطانهم، وإنما حمله على ذلك إما
طمع في رئاسة أو مــال أو مشــحة بــوطن أو عيــال أو خــوف ممــا
ًا ول ينفعه كراهته يحداث في المال فإنه في هذّه الحالة يكون مرتد

ذلك بــأأنهم اسـتحبوا لهم في الباطن وهو ممن قال الله فيهم: 
ـوم ـدي القـ ـه ل يهـ ـرة وإن اللـ ـى الآـخ ـدأنيا علـ ـاة الـ الحيـ

، فأخبر أنه لم يحملهم على الكفر الجهــل]107[النحل:   الكافرين 
ًا من حظوظ الدنيا أو بغضه، ول محبة الباطل، وإنما هو أن لهم حظ
آثروّه على الدين.. قال: وهذا معنى كلم شــيخ الســلم محمــد بــن

عبد الوهاب رحمه الله تعالى".
* قلت: معنى كلم الشيخ محمد بــن عبــد الوهــاب الــذي أشــار
إليه ابن عتيق موجود في مواضع كثيرة من كتبه ورسائله، من ذلك

 فــي مجموعــة الرســائل النجديــة:42على سبيل المثــال قــوله ص
"اعلم أن الدلة على تكفير المسلم الصالح إذا أشرك بالله أو صار
ـن مع المشركين على الموحدين ولم يشرك، أكثر من أن تحصى مـ
كلم الله وكلم رسوله وكلم العلماء. وأنــا أذكــر لــك آيــة مــن كلم
الله أجمع أهل العلم على تفسيرها وأنها في المسلمين وأن الرجل

من إذا قال ذلك فهو كافر في أي زمــان كــان، قــال اللــه تعــالى: 



كفر بالله مــن بعــد إيمــاأنه إل مــن أكــره وقلبــه مطمئــن
 الية، وفيها ذكر أنهم استحبوا الحياة الــدنيا]106[النحل:   باليمان 

على الخرة، فإذا كان العلماء ذكروا أنهــا نزلــت فــي الصــحابة لمــا
ـانه فتنهم أهل مكة وذكروا أن الصحابي إذا تكلم بكلم الشرك بلسـ
ًا منهم فهو كافر بعد إيمانه". مع بغضه لذلك وعداوة أهله لكن خوف
ـيخ ـابق وكلم الشـ ـتيق السـ ـن عـ ـيخ ابـ ـابق لكلم الشـ ـو مطـ وهـ
سليمان التي بعدّه.. وهو كلم خطير، أعلم علم اليقين بأنه لو كان
ـل: خــوارج ـا وليــس مــن كلم هــؤلء الئمــة العلم لقيـ مــن كلمنـ
وتكفير.. مع أن الية نص واضح عليه.. وهــذّه القضــية تختلــف عــن
ـع ـا مـ ُيعذر صاحبها، فنحن هاهنـ قضية الكراّه على كلمة الكفر التي 
ُيعذبوا وإنما حملهــم علــى إظهــار ُيضربوا ولم  ُيكرهوا ولم  أناس لم 
الموافقة والولء للمشــركين، حــب الــدنيا والخــوف عليهــا والطمــع
بالمال والمشحة بالمســكن (والرض والقــرض كمــا يقولــون) فهــو
استحباب للحياة الدنيا على الخرة واشــتراء لمتاعهــا الزائــل ببــذل
الدين والتوحيد والعقيدة.. ربمــا تســتروا مــع ذلــك بــالكراّه وادعــوا
الضرورات وليسوا في الحقيقة من أهلها، لذا قال تعالى في سورة
آل عمــران بعــدما نهــى عــن مــوالة أعــدائه وأبــاح التقيــة للمكــرّه

ًا:  ّذر ـ ـال محـ ُيحــذّركم اللــه أنفســه وإلــى اللــه الحقيقــي، قـ و
المصــير * قــل إن تخفــوا مــا صــدوركم أو تبــدوه يعلمــه

ـرة: ]29-28 [آل عمران:      .ً.ً.ًالله ـا مباشـ ، وقال في الية التي تلتهـ
ـا عملــت ًا ومـ يوم تجد كل أنفس ما عملت من آخير محضر
ـه ـذركم اللـ ُيحـ ًا و ًا بعيد من سوء تود لو أن بينها وبينه أمد

 وهذا مــن أعظــم الوعيــد والتهديــد لمــن]،30[آل عمران:   أنفسه.ً.ً 
ـه مــن ُيرد الله فتنته فلن تملك لـ ّبر كتاب الله وعقله.. ولكن من  تد
ّذرون بالكراّه وليسوا ًا ممن لخلق لهم يتع ًا.. ذلك أن كثير الله شيئ

ًا لصحة الكراّه منها:  من أهله.. وقد ذكر العلماء شروط
ُيهــدد بــه، ًا على إيقاع مــا  - أن يكون المكرّه (بكسر الراء) قادر

ًا عن الدفع ولو بالفرار..  َّه عاجز والمأمور المكر
ّنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك.  - أن يغلب على ظ

ًا، فلو قال: إن لم تفعل كــذا ضــربتك ّدد به فوري ُه - أن يكون ما 
ًا.  ًا، ل يعد مكره غد

- أن ل يظهر من المأمور ما يدل على تماديه بــأن يعمــل زيــادة
على ما يمكن أن يزول به عنه البلء. 



ُيخـوّف بيــن الكــراّه علــى ّدد بـه المكــرّه و ُيهــ * كما فرّقوا فيما 
والة الكفـار المعاصي، وبين الكـراّه علــى قـول كلمـة الكفـر أو م
ًا ل طاقـة لـه بـه، ّذب عـذاب ُعـ ُيجـوّزوا الثـاني إل لمـن  وأمثاله، فلم 
وذكروا القتل والتحريق بالنار وقطع العضاء والتخليد فــي الســجن
وأمثال ذلك، وعمار رضي اللــه عنــه هــو الــذي نزلــت بســببه آيــات
ـه، التقية، ومعروف أنه لم يقل ما قال إل بعدما رأى مقتل أمه وأبيـ
ًا، فكســرت ضــلوعه وأوذي فــي اللــه ـ وبعدما ذاق من العذاب ألوانـ
ّذرين بالتقية ممن أوضعوا في الفتنة ًا.. وأكثر هؤلء المتع ًى شديد أذ
ـن وغرقوا في الباطل والشرك لم ينلهم عشر معشار ما ناله.. ولكـ

ًا..  ُيرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئ ًا؛ من  كما قلنا سابق
أضف إلى هذا أن أهل العلم يذكرون مع ذلك في أبواب الكراّه
ـى الذى واحتســاب على كلمة الكفر؛ أن الخذ بالعزيمة والصبر علـ
الجــر عنــد اللــه تعــالى أعظــم وأفضــل، وهــذّه مواقــف الصــحابة
وتابعيهم والئمة شاهدة بذلك فبأمثال هذّه المواقــف يكــون إظهــار
الدين وإعزازّه، وانظــر صــحيح البخــاري بــاب (مــن اختــار الضــرب
والقتل والهوان على الكفر) والشواهد في ذلك كثيرة وكذا مواقف
الئمة أكثر مــن أن تحصــى كموقــف المــام أحمــد فــي فتنــة خلــق

القرآن وغيرها كثير... 
ومن الناس من يقــول آمنــا بــالله ويذكرون قوله تعالى: 

ـه  ـذاب اللـ ـاس كعـ ـّة النـ ـل فتنـ ـه جعـ ـي اللـ ـإذا أوذي فـ فـ
].10[العنكبوت: 

كما يذكرون أن التخيير ينافي الكراّه وذلك كحال شــعيب عليــه
ّيروّه بين العــودة إلــى الكفــر أو الخــروج مــن السلم مع قومه إذ خ
قريتهم، ولم يجوّزوا لذلك الستجابة وإظهار الكفر في هذّه الحالة.
وإنما سردنا هذا كله ليعلــم مــن وهبــه اللــه نعمــة العقــل والتوحيــد
غربة هذا الدين في زماننا وغربة دعاته وأهله الــذين يعرفــونه حــق
المعرفة... وأن أكثر الناس اليــوم قــد دخلــوا فــي ديــن الحكومــات
ـاة ًا للحيـ ودين الطواغيت مختارين بل إكراّه حقيقي، وإنمــا اســتحباب
الدنيا ومساكنها وأموالها ومتاعها ومناصبها على ديــن اللــه، وبــذلوّه
وباعوّه بأبخس الثمان، فإياك أن تكون منهم فتصبح من النادمين..
* وبهذا وأمثاله يزول ما قد يستغربه ويستهجنه كثير من الناس
ـاهر ـي الظـ من قول الشيخ ابن عتيق هذا فيمن وافق المشركين فـ
مع مخالفته لهم في الباطن وهو ليس فــي ســلطانهم وإنمــا حملــه
على ذلك ما ذكر من الدنيا وليس الكــراّه.. وقــوله: "مــع مخــالفته
ـف ـه) وإل فكيـ لهم في الباطن" يقصد به والله أعلم: (بحسب زعمـ



نعلم ونطلع على حقيقة باطنه في حاله تلك، إل عن طريق الــوحي
ن أبـي بلتعـة.. واللـه عــز وجـل لـم يكلفنـا كما في قصة حـاطب ب
بالبواطن بل نحكم بالظاهر.. فكما أننــا نكــف ســيوفنا عمّــن أبطــن
ُنعملهــا فــي النفاق وأبدى موالة السلم وأظهــر شــعائرّه، فكــذلك 
ِم من أظهر موالة الكفار وشــايعهم وانحــاز لهــم، وإن زعــم أنــه ها
ّبــدنا فــي أحكــام الــدنيا بــالظواهر يبطن السلم.. فالله عز وجل تع
وهو وحدّه سبحانه الذي يتولى السرائر ويعلم الصادق من الكاذب،
فيحاسب الناس على أعمالهم ويبعثهم على نياتهم كما فــي حــديث
ُيخســف بــه وفيــه أم المــؤمنين المتفــق عليــه فــي الجيــش الــذي 
ًا في الــدنيا ويبعثهــم علــى المستبصر والمجبور، فيهلكهم الله جميع
نياتهم يوم القيامة... وهذا معنى قول عمر بن الخطاب رضــي اللــه
ـالوحي فــي ًا كانوا يؤخذون بـ عنه كما في صحيح البخاري: "إن أناس

نعهد رسول الله  ّناّه وقربناّه وليس إلينـا م ًا أمّ  فمن أظهر لنا خير
ْنه ًا لم نــأم سريرته شيء الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوء

ّدقه وإن قال إن سريرته حسنة". ُنص ولم 
 فــي تعــاملته مــع النــاس فــي الحــروبوهكذا كان أمــر النــبي 

ّدعي الســلم وغيرها، فها هو العباس بن عبد المطلب وقــد كــان يــ
) مــن91/6 و89 و88وينتســب إليــه، انظــر علــى ســبيل المثــال (

) من مشكل الثار وغيرّه.. ولكنه246/4-242مجمع الزوائد، و(ص
بقي في مكــة وهــي دار كفــر آنــذاك ولــم يهــاجر إلــى دار الســلم
وخرج مع المشركين يوم بــدر، فأســرّه المســلمون وعــاملوّه علــى
ظاهرّه ل بمـا زعمـه وادعــاّه مـن إبطــان الســلم، لنـه خــرج فــي
ًا ـ ـه كــان مكرهـ صفوف المشركين يكثر سوادهم، وروي أنه زعم أنـ
ًا، وفــي في الخروج معهم كمــا فــي بعــض الثــار المشــار إليهــا آنفــ

ّذر بالكراّه ويــدعي الســلم:بعضها أن النبي   قال له عندما رآّه يتع
ًا فــالله يجزيــك بــذلك، فأمــا "الله أعلم بشأنك إن يك ما تدعي حقــ
ظــاهر أمــرك فقــد كــان علينــا فافــد نفســك.." رواّه المــام أحمــد
ـا فــي ُيسم، وعلى كــل حــال يكفينـ ٍو لم  ورجاله ثقات، إل أن فيه را

 عــاملههذا ما هو ثابت في صحيح البخــاري وغيــرّه، مــن أن النــبي 
بظــاهر أمــرّه ولــم يطلقــه إل بعــدما فــدى نفســه كبقيــة الســرى
ًا ما جاء في صحيح مسلم من المشركين.. ولعل من هذا الباب أيض
حديث عمران بن حصين في قصة الرجل من بني عقيل الذي كــان

 رغم ادعائه السلم، انظرّهمن حلفاء ثقيف أسر ولم يطلقه النبي 
).. 1008في مختصر المنذري تحت رقم (



ـدنيا فعلم من هذا كله أننا مكلفون في معاملتنا وأحكامنا في الـ
بالظــاهر دون البــاطن، وهــذا مــن فضــل اللــه عــز وجــل علينــا وإل
لمســى الســلم وأهلــه ألعوبــة وأضــحوكة لكــل جاســوس وخــبيث
وزنديق. ومن هذا الباب قصــة حــاطب ومــا كــان مــن صــنيعه عــام
ُيحكم على ظاهر من عمــل مثــل عملــه بــالكفر الفتح.. فالصل أن 
وأن يجري المسلمون عليه ما يستوجب ظــاهرّه مــن الحكــام فــي
ـض ـامهم وبعـ الدنيا كالقتل والسر، ومن طالع حال المرتدين وأقسـ
ـوة حججهم وتأويلتهم، وحجج من خُدع منهم بشهود الرجال على نبـ
ـديق مسيلمة وقصة ثمامة واليشكري وما إلى ذلك.. وكيف أن الصـ
ًا بالظاهر. فأعمل فيهم القتل والسر.. وأن هــذا كــان عاملهم جميع
من أعظم فضائله ومناقبه وحسناته؛ عرف صحة ما نقصدّه ونرمي
إليه، ويراجع في ذلك كلم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه اللــه
تعالى فهو كثير في هذا الباب.. انظر على سبيل المثــال المواضــيع
ًا الستة التي ذكرها في مقدمة السيرة وغيرها كثير.. وهذا هو تمامــ
ما فهمه عمر رضــي اللــه عنــه فــي قصــة حــاطب وصــرّح بــه فــي

ـم، ول، ومعلوم أن النبي حضرة النبي   لم ينكر على عمر هذا الفهـ
 في ذلك المقام: "إذا قال الرجل لخيه يا كافر فقد بــاء بــهقال له 

أحدهما"، بل أقــر حكمــه ولــم ينكــرّه فيمــن ليــس لــه مــانع كمــانع
حاطب، وزكى لنا باطن حاطب بقوله: "ومــا يــدريك لعــل اللــه قــد
ّطلع على أهل بدر.." إلخ، وقد قال حاطب رضي الله عنه كما جاء ا
ًا ول رضــى ًا ول ارتــداد في البخــاري وغيــرّه: "مــا فعلــت ذلــك كفــر

ًا له: "قد صدقكم".. والمبادرة إلىبالكفر بعد السلم" فقال   مزكي
هذا القول منه رضي الله عنه من أظهر الدلة على أن الصحابة قد
ًا في نفوسهم أن الصل في ظاهر هذا العمل أن يكون كان مستقر
ـه ـم أفعلـ ـي لـ ًا.. وفي رواية أبي يعلى وأحمد قال: "أما إنـ ّدة وكفر ر

ًا لرسول الله  ـمغش ًا، قد علمت أن الله مظهر رسوله ومتـ  ول نفاق
ًا: "أما والله يا رســول اللــه مــا له نورّه" وفي رواية أخرى لهما أيض

ّير اليمان من قلبي.." انظر مجمع الزوائد ( ) وتأمل قــول306/9تغ
 في رواية البخاري: "قد صدقكم" فهذا الصحابي البــدري قــدالنبي 

ّكاّه وشهد بصدق سريرته وبــاطنه وأنــه لــم يفعــلاستثناّه النبي   وز
ًا بل كانت منه كبيرة من كبائر الذنوب اغتفــرت فــي ذلك ردة وكفر
ًا.. فهــل فــي المهــوّنين مــن شــأن مــوالة الكفــار مقابل كونه بــدري
ًا المتنطعين بقصة حاطب هل فيهــم اليــوم علــى وجــه الرض بــدري



اطلــع اللــه علــى قلبــه، ليجعلــوا هــذا الفعــل كــبيرة علــى الطلق
ًا..؟؟ ويتهاونوا فيه ويتساقطوا تساقط

ول نسأل هذا السؤال إل بعد أن نعلم صدق سرائرهم وأنهم مــا
ًا.. ودون ذلك خرط القتاد.. فمن أين لنا أن نعلم ًة ول كفر فعلوّه رد
بعد انقطاع الوحي صدق سرائرهم وبواطنهم ومن يزكيهــم ويشــهد

 بذلك. فهذا مانع من موانع الكفــر الباطنــة غيــرلنا بعد رسول الله 
الظاهرة، ول نكلف به بعد انقطاع الوحي، لجــل ذلــك كــان الصــل
فيمن أظهر الركــون إلــى الكفــار ومــوافقتهم ومــوالتهم أن نحكــم
عليه بظاهرّه كما تقدم والله يتولى السرائر إن كان على غير ذلك،
ُيبعث على نيته إن قتله المسلمون في صفوف الكفــار، وإن أســر و
تجري عليه أحكام الكفار كما تقدم، والمسلمون معذورون في قتل
من أظهر مثل هــذا وإن ادعــى وزعــم أنــه يبطــن الســلم ومــوالة
ـالى أهله، وانظر في هذا كلم شيخ السلم ابن تيمية رحمه الله تعـ
حول الجيش الذي يغزو الكعبة فيخســف بــه، وقصــة أســر العبــاس

) وكــذا537/28يوم بدر وادعائه الســلم.. فــي مجمــوع الفتــاوى (
) وغيرهمــا422/3كلم تلميذّه العلمة ابن القيم فــي الــزاد         (

ـالى:     ـوله تعـ ـزول قـ من العلماء المحققين.. وتأمل كذلك سبب نـ
]97[النســاء:   إن الذين توفاهم الملئكّة ظــالمي أأنفســهم 

ارجع إليه في صــحيح البخــاري وغيــرّه فــإنه مفيــد فــي هــذا البــاب
ًا.. انشط وتأمل ذلك كله وانفض غبار النوم عن عينيك ول تكن أيض

مع الكسالى المقلدين.. 
ًا فقد ذكر الحافظ في الفتح ( ) عــن بعــض أهــل521/7* وأخير

المغازي قال وهــو فــي (تفســير يحيــى بــن ســلم) أن لفــظ كتــاب
 قد جــاءكمحاطب كان: "أما بعد يا معشر قريش، فإن رسول الله 

بجيش كالليل يسير كالسيل، فوالله لو جــاءكم وحــدّه لنصــرّه اللــه
وأنجز له وعدّه، فانظروا لنفسكم والسلم" وكذا حكاّه السهيلي. 

قلت: فلو تأمل العاقل كتاب حاطب هذا وما فيه من ثقته بنصر
 وتعظيمـه مـن شـأنه، ومـع ذلــك فقـد أنــزل اللــه تعـالىالله لنبيه 

بسبب فعلته هذّه آيات عظيمــات تقشــعر منهــا جلــود الــذين آمنــوا
يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء فقال: 

تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بمــا جــاءكم مــن الحــق
ـم ـم إن كنتـ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكـ
ًا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم آخرجتم جهاد
بالمودة وأأنا أعلم بمـا أآخفيتـم ومـا أعلنتــم ومـن يفعلـه



ـة:   منكم فقد ضلّ سواء السبيل  ـأملت هــذا]1[الممتحنـ ، فلو تـ
ّدد الله تعالى فيــه وجعلــه مــن مــوالة ومــودة هداك الله، وكيف ش
أعدائه.. ثم نظرت في أحوال كثير من المنتسبين للدعوة والسلم
في هذا الزمان، وما يقع منهم من مباركــة ومداهنــة بــل ومناصــرة
ومؤازرة عبيد القانون وأذناب الفرنجة وأعــداء الشــريعة والتوحيــد،
وما يظهروّه من موالة دساتيرهم وحكوماتهم والقسم على احترام
قوانينهم؛ لعرفت غربة الدين الحقيقة، وغربة أهله العارفين له حق

المعرفة وندرتهم فإياك والتفريط بالدين، إياك.. إياك. 
ن النـاس قال الشيخ حمد بن عــتيق: "وأمّـا مـا يعتقـدّه كـثير م
ّوفه ًا، فإنه من تزيين الشيطان وتسويله وذلك أن بعضهم إذا خ عذر
ًا ل حقيقة له ظنّ أنه يجوز له إظهار الموافقــة أولياء الشيطان خوف
ًا لشــيخ الســلم ابــن للمشركين والنقياد لهم.. إلخ". ثم ذكــر كلمــ
تيمية في صفة الكراّه على كلمة الكفر وأنــه ل يكــون إل بالضــرب
ـه ـة دونـ ـالتخويف بالحيلولـ ـل ل بمجــرد الكلم ول بـ ـذيب والقتـ والتعـ
ودون زوجته أو ماله أو أهلـه... ثـم قـال رحمـه اللـه تعـالى: "فـإذا
علمت ذلك وعرفت ما وقع من كثير من الناس تبين لك قول النبي
ًا، وأغرب ًا كما بدأ " وقد عاد غريب ًا وسيعود غريب : "بدأ السلم غريب
منه مــن يعرفــه علــى الحقيقــة، وبــالله التوفيــق" اهـــ مــن "ســبيل

النجاة" الموضع نفسه. 
* ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمــد بــن عبــد
الوهاب (صاحب كتاب تيسـير العزيـز الحميــد) فــي مقدمـة رسـالة
ه أن النسـان إذا (حكم مـوالة أهـل الشـراك): "اعلــم رحمـك الل
ًا منهــم، ومــداراة لهــم، أظهر للمشركين الموافقة على دينهم خوفــ
ومداهنــة لــدفع شــرهم، فــإنه كــافر مثلهــم وإن كــان يكــرّه دينهــم

ويبغضهم ويحب السلم والمسلمين...".
ثم ذكر ما هو أشــد مــن ذلــك مــن مناصــرة المشــركين بالمــال
ُيستثنى مــن وموالتهم وقطع موالة المسلمين.. إلى أن قال: "ول 
ذلك إل المكرّه وهو الذي يستولي عليه المشــركون، فيقولــون لــه:
اكفر، أو افعل كــذا، وإل فعلنــا بــك وقتلنــاك، أو يأخــذونه فيعــذبونه
حتى يوافقهم، فيجــوز لــه الموافقــة باللســان مــع طمأنينــة القلــب
باليمان. وقد أجمع العلمــاء علــى أن مــن تكلــم بـالكفر هــازلً، أنــه
ًا فــي الــدنيا؟!" اهـــ. ثــم ًا وطمع يكفر، فكيف بمن أظهر الكفر خوف
أخذ بسرد أكثر من عشرين دليلً على ذلــك.. ولــذلك اشــتهر كتــابه
باسم (الدلئل)… فليتأمل ذلك كله المنتســبون إلــى الــدعوة ممــن



يظهرون مــوالة عبيــد الياســق ومــوافقتهم وينــافحون عنهــم وعــن
ًا، قــوانينهم وحكومــاتهم وجيوشــهم.. وليتــدبروّه.. فــإنه يهمهــم جــد
ًا، إذا علموا أنه كله مُنصبٌ علــى عســاكر الدولــة المصــرية خصوص
ًا في عهد الشيخ حمد بــن عــتيق والشــيخ ســليمان حينما دخلوا نجد
رحمهما الله، حيــث صــنفا كتــاب (ســبيل النجــاة والفكــاك) وكتــاب
(الدلئل) في ذلك الوقت لتحذير الناس من موالة أولئك العســاكر
الذين كانوا يتشبثون بكثير من البدع والخرافات وشركيات القبــور،

 وغيرها من جـزء الجهـاد مـن كتـاب الـدرر السـنية..309انظر ص
ـن ـد بـ ومن المعلوم عن علماء نجد المشاهير من أولد الشيخ محمـ
عبد الوهاب وأتباعه في ذلــك الزمــان أنهــم كــانوا يكفــرون الدولــة
المصرية وعساكرها التابعين للدولة التركيــة كمــا هــو مشــهور فــي
كثير من رسائلهم، بل يكفرون كل من والهم أو دخل في طاعتهم
ـذي ورضي عنهم واتخذهم وليجة من دون المــؤمنين.. والســؤال الـ
يطرح نفسه بإلحاح الن: إذا كان هذا حكم أولئك الئمة العلم في
العســاكر التــابعين للدولــة الــتي يتبــاكى عليهــا وعلــى أيامهــا أكــثر
مسلمي هذا الزمان.. وإذا كانت هذّه مصنفاتهم فيمن والها وأحبها
أو أحــب ظهورهــا.. فمــاذا تــراّه يكــون قــولهم فــي عبيــد الياســق

العصري؟؟
وبماذا كانوا سيحكمون على من أظهــر الــولء لهــم ولجيوشــهم
ًا من الحرمان من المساكن والقسائم أو الوظــائف وشرطتهم خوف
أو غير ذلك من قشــور الــدنيا ومتاعهــا؟؟ وبمــاذا كــانوا ســيحكمون
على من أقسم على الخلص لهــم أو علــى احــترام قــوانينهم.. لــو

أنهم أدركوا هذا الزمان؟؟؟
"فالحذر الحذر أيها العاقلون والتوبة التوبــة أيهــا الغــافلون فــإن
ـدنيا، فيجــب الفتنة حصلت في أصل الدين ل في فروعه، ول في الـ
أن تكــون العشــيرة والزواج والمــوال والتجــارة والمســاكن وقايــة
ًء عنها ووقاية لها قال تعالى:  ُيجعل الدين فدا ًء عنه، ول  للدين وفدا
ُكم وأبنــاؤُكم وإآخــواأنكم وأزواجكــم ـاؤ قــل إن كــان آبـ
وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كســادها
ومساكن ترضوأنها أحب إليكم مــن اللــه ورســوله وجهــاد
في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره واللــه ل يهــدي

ـة:   القوم الفاسقين  ، فتفطــن لهــا وتأملهــا فــإن اللــه]24[التوبـ
أوجب أن يكون الله ورسوله والجهاد أحب من تلــك الثمانيــة كلهــا،
فضلً عن واحدة منها أو أكثر، أو شيء دونها مما هو أحقــر، فليكــن



127الدين عندك أغلى الشياء وأعلها..." اهـــ. مــن الــدرر      ص
جزء الجهاد.



فصـل
من أساليب الطغاة لتمييع ملّة إبراهيم وقتلها في

أنفوس الدعاة
ًا.. وعلمت أنها ًا جيد وبعد.. فإذا كنت قد فهمت ملة إبراهيم فهم
منهج الرسل وأتباعهم.. وأنها طريق النصــر والفــوز والســعادة فــي
الدارين.. فلتعلم بعد ذلك علم اليقين أن الطغاة فــي كــل زمــان ل
ـة العظيمــة ويخشــونها.. ّلـ ـذّه الم ـل يخــافون هـ ـا، بـ يرضــون عنهـ
ّدعاة بشــتى ويحرصون كل الحرص على قتلها ونزعها من نفوس ال

الحيل والساليب.. 
كما أخبر تعالى بذلك عنهم منذ القديم فقال فــي ســورة القلــم

ـم:   ودّوا لو تدهن فيدهنون  وهي مكية:  ّنــون]9[القلـ . فهــم يتم
ّدعاة غيرّه مـن الســبل المعوجّــة وينحرفــوا عــن دعــوة أن يسلك ال
ّططــون لجــل حــرف ـاء الصــلبة المســتقيمة.. ول يزالــون يخ النبيـ
الدعاة عن هذا الصراط المسـتقيم.. إلـى سـبل فيهـا سـكوت عـن
ُترضـي خــواطرهم.. أو تلتقـي معهــم فــي بعــض كثير من بـاطلهم، 
أمورهم.. هكذا.. حتى تموت الدعوة وتتميع قضيتها وينحرف دعاتها
ـون أن أول ـاة يعلمـ ّطغـ ـتقيم فال ّين المسـ ـب ـح الـ ـا الواضـ ـن خطهـ عـ
التقهقــر خطــوة إلــى الــوراء.. ثــم تعقــب هــذّه الخطــوة، خطــوات
ًا وخطوات.. ينسى معها الدعاة منهج الدعوة الصيل.. ويحصل يقين
ـاطلهم أو ـن بـ من هذا النحراف.. التقاء مع أهل الباطل في كثير مـ
بعضه.. وذلك غاية ما يتمنونه ابتداء.. لذلك فإنهم إن يروا من هؤلء
ًا.. أظهروا لهم الرضى عنهم وعــن دعــواتهم، الدعاة تنازلً أو تقهقر
وقربوهم وأثنوا علــى جهــودهم وأظهــروا لهــم الــود والحــب.. قــال

وإن كادوا ليفتنوأنك عن الذي أوحينا إليك لتفتري تعالى: 
ًا لتخذوك آخليل  ].73[السراء:   علينا غيره وإذ

يقول سيد قطب رحمه الله تعالى عند هــذّه اليــة بعــد أن ذكــر
ن أمـور دينـهمحاولت المشركين لمساومة الرسول   على كـثير م

ودعوته ومن ذلك: ترك التنديد بآلهتهم وما كــان عليــه آبــاؤهم إلــى
غير ذلك.. يقول: "هذّه المحاولت الــتي عصــم اللــه منهــا رســوله،
ًا، وهــي محــاولت أصــحاب الســلطان مــع أصــحاب الــدعوات دائمــ
ـدعوة وصــلبتها. محاولة إغرائهم لينحرفوا ولو قليلً عن استقامة الـ
ويرضوا بالحلول الوسط التي يغرونهم بها في مقابــل مغــانم كــثير.
ًا. ومن حملة الدعوات من يفتن بهذا عن دعوته لنه يرى المــر هينــ
فأصحاب السلطان ل يطلبون إليه أن يترك دعــوته كليــة، إنمــا هــم



يطلبون تعديلت طفيفة ليلتقي الطرفان في منتصف الطريق. وقد
يدخل الشيطان على حامل الــدعوة مــن هــذّه الثغــرة، فيتصــور أن
خير الدعوة في كسب أصــحاب الســلطان إليهــا ولــو بالتنــازل عــن
جانب منها! ولكن النحراف الطفيف في أول الطريــق ينتهــي إلــى
النحراف الكامل في نهاية الطريق، وصــاحب الــدعوة الــذي يقبــل
التسليم في جــزء منهـا ولــو يســير، وفــي إغفــال طــرف منهـا ولــو
بضئيل، ل يملك أن يقف عند ما سلم بـه أول مـرة.. لن اسـتعدادّه
للتسليم يتزايد كلما رجع خطــوة إلــى الــوراء! وأصــحاب الســلطان
يستدرجون أصحاب الدعوات، فإذا سلموا في الجزء، فقدوا هيبتهم
وحصانتهم، وعرف المتســلطون أن اســتمرار المســاومة، وارتفــاع
فها، هـو هزيمـة السعر ينتهيان لكسـب أصـحاب السـلطان إلـى ص
روحية بالعتماد على أصـحاب السـلطان فــي نصــر الـدعوة. واللــه
ّبت الهزيمة وحدّه هو الذي يعتمد عليه المؤمنون بدعوتهم.. ومتى د

ًا!" اهـ. في أعماق السريرة، فلن تنقلب الهزيمة نصر
ًا من دعاة اليوم قد اتخذهم الطغــاة أخلءّ، نعم.. وإننا لنرى كثير
فهم ل يضرونهم أو يعادونهم.. لن أولئك الدعاة قد أظهروا الرضى
ـق.. ـف الطريـ ـي منتصـ ـم فـ ـالتقوا معهـ ـاطلهم فـ ـن بـ ـثير مـ ـن كـ عـ

وجالسوهم في الندوات والحفلت والهلكات. 
ومن أمثلة هذّه الساليب في واقعنا المعاصر..:

* ما أشرنا إليه مما يؤسسه كثير من الطواغيت مــن برلمانــات
ـدعاة ـا خصــومهم مــن الـ ـوا فيهـ ـة وأشــباهها.. ليجمعـ ـالس أمـ ومجـ
وغيرهم فيجالسونهم فيها ويقاعدونهم ويختلطون بهم حــتى يميعــوا
ـر ـم أو كفـ ـراءة منهـ ـود المســألة مســألة بـ ـم، فل تعـ القضــية بينهـ
ـآزر بقوانينهم ودساتيرهم أو انخلع من باطلهم كله.. بــل تعــاون وتـ
ومناصحة وجلوس على طاولة الحوار لجل صالح البلد واقتصــادها
وأمنها و... و... و... لجل الوطن الذي يتحكم به الطاغوت ويحكمه
بأهوائه وكفرياته..، وهذّه مزلة عايشــنا أهلهــا ورأينــا أكــثرهم ممــن
ينتسبون إلى منهج السلف أو يتمسحون بكلم سيد قطب وأمثاله..
ومع ذلك أمسوا بعد سقوطهم في هذّه المزلة يصفقون للطواغيت
ًا ويخــاطبونهم بألقــابهم بــل وينــادون ويقومون لهــم إجللً واحترامــ
بــالولء لحكومــاتهم وجيوشــهم وأمنهــم.. ويقســمون علــى احــترام
دساتيرهم وقوانينهم.. وغير ذلك.. فماذا أبقوا لدعواتهم؟ نعوذ بالله

من الضلل.. 



ًا ما يلجأ إليــه كــثير مــن هــؤلء الطــواغيت مــن * ومن ذلك أيض
تجنيد العلماء وشغل أوقاتهم لصالحهم في محاربة خصــومهم ومــن
يخافونهم على أنظمتهم وحكوماتهم كالشيوعيين مثلً أو الشــيعة أو
غيرهم ممــن يهــددونهم ويهــددون حكمهــم.. فيلجــأ الطــاغوت إلــى
بعض هؤلء العلماء المتحمسين المبغضين لتلك التجاهات الضالة..
فيعينهــم علــى أولئــك العــداء المشــتركين ويخــادع هــؤلء العلمــاء
بإظهار حرصه علــى الــدين وعلــى أهلــه وتخــوفه مــن أولئــك علــى
حرمــات المســلمين، ويمــدهم بــالعون والــدعم المــادي والمعنــون
ـائله ويضــيعون ـؤلء المســاكين بحبـ ـك.. فيســقط هـ ـة أولئـ لمحاربـ
أعمارهم وأوقاتهم ودعواتهم في نصرة عدو على عــدو.. بــل يصــل
الحال بكثير منهم بأن يلغوا عداوتهم للطاغوت القريب ويصــادقونه
ًا مخلصــين لــه ًا وأعوانــ بل ربمــا أصــبحوا فــي يــوم مــن اليــام جنــد
ولحكومته.. يكرسون حيــاتهم فــي خــدمته وتثــبيت عرشــه وحكمــه
ـد ودولته.. شعروا أو من حيث ل يشعرون.. وليتهم عقلوا قولة العبـ

ًا للمجرمين الصالح:  رب بما أأنعمت عليّ فلن أكون ظهير
 فقد نقل القرطبي في هذّه الية عن بعض الروايات]،17[القصص:   

ًا وإنما قيل لــه مــن "أن السرائيلي الذي استنصر موسى كان كافر
ـذا ـى هـ ُيرد الموافقة في الدين.. فعلـ ًا ولم  شيعته لنه كان إسرائيلي
ًا ًا علــى كـافر، فقــال: "ل أكـون بعــدها ظهيــر ندم لنــه أعـان كـافر

ـالى:  ـوله تعـ ًا. وليتهم عقلوا قـ ًا: أي معين ّيهــا للكافرين" وظهير يا أ
الذين آمنــوا قــاتلوا الــذين يلــوأنكم مــن الكفــار وليجــدوا

ـإن]123[التوبة:   فيكم غلظّة.ً.ً  ًا لما وقعوا فيما وقعوا فيه.. فـ . إذ
ـه.. ـلم وأهلـ ـداء للسـ ـانوا أعـ ـم وإن كـ ـيوعيين أو غيرهـ ـك الشـ أولئـ
ًا.. إل أن وعـداوتهم والـبراءة منهـم والكفـر ببـاطلهم مطلوبـة أيض
البدء بالهم فــالهم والقــرب فــالقرب أمــر مقــرر ومعــروف فــي

، بل وتأبى العقول السليمة خلفه، ذلك لن خطرسيرة نبينا محمد 
ـد، أو القرب المباشر وتأثيرّه وفسادّه وفتنته أعظم وأشد من البعيـ
القريب غير المباشر، ولذا كانت مجاهــدة النفــس والشــيطان قبــل

ًا.. ومــا كــان رســول اللــه   ليبــدأ أول مــا بــدأمجاهدة العداء عموم
بفارس والروم أو باليهود، ويتغافل عمن هو بين ظهرانيهم. 

* بل ربما استغل كــثير مــن الطــواغيت هــذا المزلــق الخطيــر..
ًا من هؤلء العلماء الجهلء.. في الصد عــن كــثير مــن وسخروا كثير
الدعاة والتنفير من جماعاتهم الســلمية ممــن هــم خصــوم لولئــك
العلماء في الدعوة إلــى اللــه أو فــي المــذهب أو المنهــج.. أو غيــر



ذلك... بل ربما استخلصوا منهم الفتــاوى لقمعهــم والقضــاء عليهــم
ـارقين ـاة المـ ـوارج أو البغـ ـن الخـ ـم مـ ـة أنهـ ـواتهم بحجـ ـى دعـ وعلـ

 وهــم  أل إأنهــم هــم المفســدون  المفســدين فــي الرض..  
ًا في أهل زماننــا يعلمون ويشعرون.. ولقد شاهدنا هذّه المزلة كثير
وإلى الله المشتكى.. وما درى أولئك العلماء المساكين أو إخوانهم
الدعاة مهما بلغوا من النحراف.. فإنه انحراف عن جهل أو تأويل..
ـغ انحــراف ـغ مبلـ ـن يبلـ ـم وإصــرار، فلـ ـان عــن علـ ـو كـ ـتى لـ ـل حـ بـ

الطواغيت ومحادتهم لله ولدينه.. 
ًا إغراء المؤمنين والــدعاة بالمناصــب والمراكــز * ومن ذلك أيض
والوظــائف واللقــاب.. ومنحهــم المتيــازات والمــوال والمســاكن،
والغداق عليهــم بــالخيرات وغيــر ذلــك. حــتى يقيــدوهم ويثقـــلوهم
ويقفلوا أفواههم بها.. ويحققــوا معهــم قــول قــائلهم: (الثــدي الــذي
يرضعك ل تعضه) وهكذا إلى أن يفتتن بهم هــؤلء الــدعاة أو أولئــك
العلماء ويفتنون بحكوماتهم، حتى يصل بهم الحــال إلــى أن يرقعــوا
باطــل أولئــك الطغــاة بفتــاويهم المختلفــة.. وبترديــدهم لفضــالهم

وتسبيحهم بحمدهم ليل نهار... 
: "ومــن تلــبيس121يقول ابن الجوزي فــي تلــبيس إبليــس ص

إبليــس علــى الفقهـاء، مخـالطتهم المــراء والسـلطين ومــداهنتهم
: "وفــي122وترك النكار عليهم مع القدرة على ذلــك". وقــال ص

الجملة، فالدخول على السلطين خطر عظيم لن النية قد تحســن
ـم، ول ـالطمع فيهـ في أول الدخول ثم تتغير بإكرامهم وإنعامهم أو بـ
يتماســك عــن مــداهنتهم وتــرك النكــار عليهــم، وقــد كــان ســفيان
الثوري رضي الله عنه يقول: "ما أخاف من إهانتهم لي، إنما أخاف

من إكرامهم فيميل قلبي إليهم" اهـ.
ولو تفكر العاقل في أولئك الذين كان يخــاف ســفيان أن يميــل
ًا.. ًا شاســع قلبه إليهم.. لوجد البون بينهم وبين طغــاة زماننــا واســع

فالله المستعان.. ورحم الله من قال: 
لعبت به الدنيا مع الجهالل شيء أخسر صفقة من عالم  

ًا لجمع المالفغدا يفرق دينـه أيد ســبا       ويزيله حرص
       تبـت يــداّه وماله والِمن ل يراقــب ربه ويخاـه

ًا إظهار بعض هؤلء الطواغيت حرصهم على جوانب * ومنه أيض
ًا مـن الــدعاة وفروع من الدين والدعوة إليها ليستقطبوا بذلك كـثير
والعلماء الذين يخافون من إخلصهم، وحب الناس لهم، فيؤسسون
ًا وإذاعات ويشغلونهم بوزارات الوقاف ومشاريعها لهم معاهد ودور



وموســوعاتها وغيــر ذلــك ممــا ل يمــس طغيــان هــؤلء الطــواغيت
وفسادهم..

ًا روابط ومؤسسات الضــرار الــتي يؤسســها ومن قبيل ذلك أيض
هؤلء الطواغيت.. كرابطة العالم السلمي التي انخدع بها كثير من
علمائنا المساكين رغم خطها المكشوف السود المداهن لكثير من
ًا، وللحكومــة الســعودية وطواغيتهــا الحكومــات الفاســدة عمومــ
ًا.. حــتى لقلمــا تخلــو نشــرة أو كتــاب مــن مطبوعــاتهم إل خصوصــ
ويطفح بالتملق والنفاق لتلك الدولة.. ناهيك عن علقاتها وعلقــات
ـرى... ـة الخـ ـدول المختلفـ ـواغيت الـ ـع طـ ـبوهة مـ مســؤوليها المشـ
ًا لهــواء دولتهــا وخلفها وانتقادها لبعض تلك الدول إنمــا يكــون تبعــ
الم.. فإذا كانت المور بين الطـواغيت علــى مـا يـرام فهــي كـذلك
ـا ـا أو طواغيتهـ ـذافي مثلً دولتهـ ـاغوت كالقـ ـاجم طـ ـدها.. وإذا هـ عنـ
وسياستهم فإن الفتاوى والستنكارات تتابع وتنهال.. ثــم إذا رجعــت
المور إلى حالها الول بين الطواغيت، هدأت وخرست تلك الفتاوى
ًا.. مع أن الطاغوت هــو هــو.. مــا تغيــر ومــا وما عدنا نسمع لها حس
تبدل بل ربما أصــبحت حــاله أشــد وأنكــى ممــا مضــى... ولــو رأوّه
ًا.. فــإلى بأعينهم يطوف بالبيت بنجسه وطغيانه.. لما حركــوا ســاكن
الله المشتكى.. وعلى كل حال فهذّه المؤسسة وأمثالهــا لــن تعــدو
ـأتي مــن ـق بمــا يـ ـدنا أل نثـ ـة ولقــد اعتـ كونهــا مؤسســة حكوميـ

الحكومات.. ونعمت العادة. 
ًا ما يمنحونه لكثير من الــدعاة مــن أذون وتراخيــص * ومنه أيض
ـي للدعوة والخطابة وما ينشئونه من (هيئات المر بالمعروف والنهـ
عن المنكر) التي تعمل على استيعاب واحتواء الدعاة المتحمســين
وصدهم عن منكرات الحكومة وسياساتها وباطلها وفساد طواغيتها
الكبير.. بشغلهم ببعــض منكــرات العامــة.. خلصــة تلــك المنكــرات
التي قد تهدد أمن الدولة واستقرار حكم الطواغيت.. ولــن يتعــدوها
إلى مستويات أعلــى وأعظــم مــا دامــوا قــد ربطــوا أنفســهم بتلــك
الهيئات أو ذلك الذن الذي يتحكم فيهم وفــي دعــواتهم.. ويشــدهم

ًا..  شد
ًا تدميرهم وتحطيمهم وقتلهــم لهــذّه الملــة فــي * ومن ذلك أيض
ـهم ـق مدارسـ ـن طريـ ـؤمنين.. عـ ـن ذراري المـ ـىء مـ ـوس النشـ نفـ
ومعاهــدهم وأجهــزة إعلمهــم ومؤسســاتهم الطاغوتيــة المختلفــة..
ًا مـن فرعـون.. ًا وأعظـم مكـر فحيث أن هؤلء الطواغيت أشد خبثـ
فهم ل يلجأوون إلى أسلوبه فــي تقتيــل البنــاء، إل فــي آخــر المــر



حين تعجز أساليبهم الخبيثة الخرى، فيحــاولون جاهــدين قبــل ذلــك
أن يقتلوا هذّه الملــة فــي نفوســهم، فبــدلً مــن أن يهلكــوا الجيــال
ّيمــا ًا كما فعل فرعون، يقتلون فيهــم هــذّه الملــة فيهلكــونهم أ حسي
ــولء لهـــم ولقـــوانينهم ــتربيتهم علـــى حبهـــم والـ إهلك، وذلـــك بـ
ـرى وحكوماتهم عبر مدارسهم الفاسدة هذّه، ووسائل إعلمهم الخـ
ً ـدل ـوتهم.. فبـ ـى بيـ التي يدخلها وينقلها كثير من جهال المسلمين إلـ
من أن يثير هؤلء الطواغيت النــاس باســتعجال القتــل الحقيقــي...
يتبعون هذّه السياســة الخبيثــة ليســبح النــاس بحمــدهم وبأفضــالهم
على أنهم ماسحوا المية وناشــروا العلــم والحضــارة.. وفــوق ذلــك
ـاء ًا أوفيـ كله وتحت هذا الغطاء يربون مــن ذراري المســلمين أتباعــ
ـى ًا مخلصين لحكوماتهم ولقوانينهم وأسرهم الحاكمة.. أو علـ وخدم
ًا عن هذّه الــدعوة ًا، راغب ًا جاهلً منحرف أقل الحوال يربون جيلً مائع
ًا لهل الباطل.. ل يقوى بل ول يصلح الصلبة والملة القويمة.. مداهن
لمواجهتهم أو يفكر فيها.. وقد فصّلنا هــذا المــر وكشــفنا أســلوبهم
الخبيث هذا في رسالتنا المســماة: (إعــداد القــادة الفــوارس بهجــر

فساد المدارس).
وكم يسقط ويهبط الداعيــة إذا زلّ بشــيء مــن هــذّه المــزلت،
فما هذّه الحال التي نعايشها اليوم من انعدام ثقة الناس بالقيــادات
السلمية وبالعلماء إل واحدة من ثمرات هذّه المزلة.. وكــم يصــغر
في أعين الطغاة أنفسهم وتنتزع هيبته من قلوبهم، فل يخــافونه ول
يخشون دعوته.. ول يحسبون له عند ذلك أي حســاب.. أمــا إذا رأوا
ًا عن اللتقاء بهم ًا كثبات الجبال، وبراءة وإباء وترفع منه صلبة وثبات
في أي نقطة من نقاط طرائقهم المخالفــة لمنهــج الــدعوة القــويم
ـة فــي فعند ذلك يحسبون له ألف حساب ويلقي الله الرعب المهابـ

 في نفوس الكفار.. وكما كانقلوب الطغاة.. كما كانت هيبة النبي 
ُينصر بالرعب مـن مســيرة شــهر.. فالحــذر مــن هــذّه المنزلقــات..

والحذر من السقوط في ألعيب الطغاة.. 
ّططات، وكشــف لنــا ّين الله عز وجل لنا هذّه المخ ًا.. فقد ب أخير
ّذرنا منها.. وأعطانا الحــل والعلج.. وأرشــدنا إلــى تلك اللعيب، وح

ودوا لــو تـدهن الطريــق الصــحيح، فقــال مباشــرة قبــل قــوله: 
ّذبين  ، قال: ]9[القلم:   فيدهنون  .]8[القلم:    فل تطعْ المك

ل تطعهم.. ول تركن إليهم، ول تقبل أنصاف حلولهم.. فإن ربــك
ّلك على الصراط المستقيم، وهداك إلى قد أعطاك الدين الحق، ود

ملة إبراهيم.. 



ًا، قوله تعالى في سورة النســان وهــي مكيــة * ومثل ذلك تمام
ًا:  ّبك أيض إأنا أنحن أنزّلنا عليك القرآن تنزيلً فاصبر لحكم ر

ًا  ًا أو كفور  وفي ذكر القــرآن]،24[النسان:   ول تطع منهم آثم
وامتنان الله عز وجل على نبيه بتنزيله عليه، قبل النهي عن طاعــة
الكفار الثمين، بيان لطريق الدعوة الصحيح.. فإن هــذّه الطريــق ل
يختارها الدعاة من عند أنفسهم، وليس لهم أن يرسموها أو يحددوا
معالمها كما يهـوون أو يتخيــرون.. وإنمـا هــي ملـة إبراهيــم ودعـوة

النبياء والمرسلين المذكورة المفصلة في هذا القرآن. 
ًا قوله تعالى في ســورة الفرقــان وهــي مكيــة * ومثل ذلك أيض

ًا:  ًا  أيضــ ـبير ًا كـ ـاد ـه جهـ ـدهم بـ ـافرين وجاهـ فل تطــع الكـ
ـان:  ـ ]52[الفرقـ ـدل وجاهدهم به  ،ـ ـم.. فل تعـ ـالقرآن الكريـ  أي بـ

لمنهج وأسلوب وطريق للدعوة سوى الطريق التي أمرت بهــا فــي
القرآن.. وأنذرهم بهذا القرآن ول تتبع غيرّه من الطرائــق المعوجــة

الملتوية التي فيها طاعة للكفار، أو سكوت عن بعض باطلهم.. 
ًا قوله لنــبيه  ول  بقليــل: )( بعــد أمــرّه بتلوة كتــابه* ومثله أيض

تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرأنا واتبــع هــواه وكــان أمــره
فرطا * وقل الحق مــن ربكــم فمــن شــاء فليــؤمن ومــن

 واليات مكية. ]29-28[الكهف:  شاء فليكفر.ً.ً 
ًا مكية، بعــدما * ومثله قوله تعالى في سورة الشورى وهي أيض
ـبيين مــن قبــل، نــوح وإبراهيــم وموســى ـا وللنـ ذكــر مــا شــرعه لنـ

ـع وعيســى..:  ـا أمــرت ول تتبـ ـادع واســتقم كمـ ـذلك فـ فلـ
، وأمرّه سبحانه لنبيه بعد ذلــك بقليــل أن]15[الشورى:  أهواءهم.ً.ً 

ـافرين:  ]..15[الشــورى:  لنا أعمالنــا ولكــم أعمــالكم  يقول للكـ
براءة واضحة منهم ومن أهوائهم ومناهجهم وطرائقهم المنحرفة.. 

ًا قوله تعــالى لنــبيه   فــي ســورة الجاثيــة وهــي مكيــةومثله أيض
ًا:  ثم جعلناك على شريعّة من المر فاتبعهــا ول تتبــع أيض

أهواء الذين ل يعلمون * إأنهــم لــن يغنــوا عنــك مــن اللــه

) ومن معاني التلوة: التباع، من تل الشيء، أي تبعه.. (

ول شك أن تلوة كتاب الله عز وجل، بقراءته وتعلمه والتمسك به واتباع
أوامرّه من أعظم أسباب الثبات على هذّه الطريق كما تقدم، ويلتحــق بــذلك
دوام ذكر الله عز وجل ومراقبتــه وقيــام الليــل.. كمــا قــال تعــالى بعــد اليــة

{واذكر اسم ربــك بكــرة وأصــيلالمتقدمة من سورة النسان مباشرة: 
].25 [النسان: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلً طويلً}



ـاء بعــض واللــه ولــي ًا وإن الظــالمين بعضــهم أوليـ شــيئ
].19-18[الجاثية:  المتقين 

وهكذا فلو تتبعنا آيات القرآن، لوجدنا عشرات بل مئات اليــات
الدالة على هذّه المعاني المهمة.. فالله عز وجــل لــم يخلــق عبــادّه
ًا.. ولــم يــتركهم هملً.. أفل يكفــي الــدعاة وضــوح هــذا المنهــج عبثــ

 والنــبيين مــنواســتقامته..؟؟ أوَ ل يســعهم مــا وســع رســول اللــه 
ّومـــوا قبلـــه..؟؟ أمـــا آن لهـــم أن يســـتيقظوا مـــن الغفلت؟؟ ويق
ًا ًا فــي ألعيــب الطغــاة.. وكتمانــ النحرافات.. أوَمــا كفــاهم ســقوط
ًا على الناس.. ومضْــيعة للجهــود والعمــار..؟؟ فــإنه للحق.. وتلبيس

والله اختيار واحد.. 
"إما شريعة الله، وإما أهواء الذين ل يعلمون... 

وليس هناك من فــرض ثـالث، ول طريــق وســط بيــن الشــريعة
المستقيمة، والهواء المتقلبة.. 

ّين سبيل صاحب الدعوة وتحددّه، وتغني في وإن هذّه اليات لتع
هذا عن كل قول وعن كل تعليــق أو تفصــيل.. إنهــا شــريعة واحــدة
هي التي تستحق هذا الوصــف، ومــا عــداها أهــواء منبعهــا الجهــل..
ّتبع الشريعة وحدها، ويدع الهــواء كلهــا.. وعلى صاحب الدعوة أن ي
وعليه أل ينحرف عن شيء من الشريعة إلــى شــيء مــن الهــواء..
فأصحاب هذّه الهواء يتساندون فيما بينهم ضد صــاحب الشــريعة..
فل يجوز أن يأمل في بعضهم نصرة له.. فهــم إلــب عليــه، بعضــهم
ـروّه ـن يضـ ولي لبعض.. ولكنهم مع ذلك أضعف من أن يضروّه.. ولـ
إل أذى، فالله وليه وناصرّه، وأيــن وليــة مــن وليــة؟ وأيــن ضــعاف
ًا مــن صــاحب شــريعة يتــولّه جهــال مهازيــل يتــولى بعضــهم بعضــ

. والله ولي المتقين  ،) (الله..."
هذا هو الطريق.. فهل من رجال؟؟
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ـ الحل والعلج والمخرج من الفتنة هو ( ملة إبراهيم ) .......

ـ متى يصحوا الدعاة ؟؟؟ ومتى تنتهي الغفلت ؟؟؟ ............

موقعنا على الأنترأنت

منبر التوحيد
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com

http://www.tawhed.ws/


http://www.alsunnah.info

حقوق النشر غير محفوظّة


	��إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله��

